وجه فى الظلام 


كانت هذه هى الليلة 
الثالئة الى يقضيها 
الأصدقاء على شاطئٌ 
بلطيم فى العشة الصغيرة 
الى يلكها الذكتور 
« أدهم » عم « محب » زنجر 


و« نوسة ». 

كانت العشة مكونة من دورين ومبنية با مشب 
والبوص » وتقع فى آخر صف العشش الطويل 
علا لاط یا كان الدصون هب أن ا 
إل نفسه"وأبجاته. على التظابر الشعة . 

ولم تكن الليلة الثالثة مثل الليلتين السابقتين » 
فقد سافر الدكتور « أدهم » فجأة فى صباح اليوم ٠‏ 
الثالك. إلى ::القاهرة ٠‏ .ومتها. إلى .ف النمسا م ب 
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يحضر مورا للأبحاث الذرية . وهكذا وجد 
الأصدقاء أنفسهم فى العشة البعيدة وخدهم ومعهم 
« زنجر » » والشغالة الريفية « محيوبة » التى 
كانت تقوم على خدمتهم وإعداد الطعام هم . 

وقد قسم الأصدقاء أنفسهم للتوم فى 
الدورين » فكانت « نوسة » و « ومحب » يتامان 
فى الدور الأول فى الغرفة التى كان يتام فيها 
عمهما . وبجوارهما غرفة الأبحاث التى كان 
يحتفظ فيها الدكتور بأوراقه وأبحاثه . 

وف الدور الثانى يشغل « تختخ » غرفة 
وحده » و« عاطف » و« لوزة » غرفة أخرى . 

فى تلك الليلة عادت « نوسة » من تجولتها مع 
لا ونبجر » علن الشاطئ . .وكان: الكلب .الأسود 
يحب تلك الرحلات فى المساء .' جيث كان يطارد 
أسراب.« أبو. جلمبو » الى تظهر-على. الشاطئ 
كرب اغروت الشميين ؛ وكات و ةه تا خت 
٤‏ 


أحيانا على تلال الرمال » وهناك كان يستمتع أكثر 
بمطاردة الفيران الجبلية حاولا دون جدوى أن 
كاك روا جد اهتيا + 

قالت «نوسة» وهى تدخل : يبدو أن عاصفة 
سوف تهب هذه الليلة . فقد بدأت الريح تنشط 
فجأة 4 وارتفعت. الأمواج.. 

قال « تختخ »: لقد احسسنا بهذا ونحن فى 
الداخل. فهذه العشة الخشبية لا تخفى شيئا: 

ثم عاد إلى دور الشطرنج الذى يلعبه هو 
و« محب » قائلا : كش ملك . التف « عاطف » 
و«نوسة» و«لوزة» حول الصديقين , عندما 
هته الجملة. فقد کان هذا يعنى أن آلا 
قد أصبح حاميًا . 5 1 

ا 3 محب » يفکر بعمق امام المازق الذى 
وضعه فيه « تختخ » ثم قال وهو يهز رأسه مبتسمًا : 
آلا فائدة - -لقد.:مات_الملك . 


نظرت « لوزة» خلال زجاج النافذة إلى البحر 
وقالت: إن الإنسان يشعر بالوحدة فى هذا 
المكان. مصيف بلطيم بعيد عن المدن وليس 
كمصيف الإسكندرية أوبور سعيد أورأس البرء 
وفى هذا الوقت من السنة ونحن فى أوائل سبتمير 
يبدو مهجورًا برغم جاله . 

حب :. وقد جاء سفر عمى فجأة فزاد من 
شعورنا بالوحدة . 

تخ : على العكس , إننى أحب مصيف بلطيم 
عدا فهو شديد ادوم ويتميز بنظافة رماله , 
وهذه الجبال الرملية الشاهقة حيث تنبت أزهار 
النرجس وثمار البطيخ والشمام ؛ وى هذا الوقت 
ات السمان المهاجرة , ولعلكم لم تنسوا 
بعد هذا الغداء الفاخر الذى أعدته « محبوبة» من 
اسان المحشئ بالارز. 

كان «زنجر » يجلس بجوارهم يستمع » وقد 


أذ يتثائب حتى لفت نظرهم فقالت « لوزة » إل 
« زنجر» قد كيس عليه النوم ميكرًا هذه الليلة . 

عاطف ؛ وأنا أيضًا . 

حب : هياءلينا: إذاء انام حى :تكن من 
الاستيقاظ مبكرين ٠‏ فسوف نذهب غدًا :فى رجلة 
على الحمير إلى مزارع البطيخ كبا اتفقنا. 

وهكذا تبادل الجميع تحية المساء» ثم اتجه كل 
إلى فراشه. فصعد «تختخ» و«لوزة» 
و«عاطف» إلى فوق فى حين بقى «محب» 
و«نوسة» فى الغرفة السفلى بجوار مكتب 
الدكتور «أدهم». 

كان فراش «نوسة» اما النافذة . حيث 
كانت تستطيع من مرقدها؛ أن ترى. خلال 
الزجاج . التلال الرملية وضوء القمر عليها يبعث 
فوقها ضوءًا فضيًا جميلاً . فى حين تبدو الحفر التى 
بها كأنها أفواه سوداء كبيرة؛ وظلت « نوسة» 


تتأمل التلال حى يذأت تستسلم اللتوم. 
مسو 
ولكنها كانت - فى هذا المدوء الشامل - كافية 
لإيقاظها. ففتحت عينيها بين اليقظة والمنام» فوقع 
بصرها على وجه ينظر إليها ٠‏ خلال النافذة . ثم 
اختفى فجاة ! 

فتحت « نوسة » عينيها ثم جلست فى فراشها 
وهی غير مصدقة ... هل كان وجها مارأته فى 
الظلام الخفيف ؟! أم أن ذلك كان مجرد خيال !؟ 
وهل سمعت صوت حركة خارج الفيلا أم أنها 
تصورت هذا فقط ؟! ظلت لحظات تستمع وتنظر 
دون أن يحدث:شىء نخر ..: لا ضوت ولاح ركة .. 
فتأكدت أنها كانت تحلم .. وسحبت الغطاء عليهاء 
ثم عاودت النوم. 

عندما اسنتيقظ الأصدقاء الخمسة فى اليوم 
التاق .. اقض اهم أن.شيعًا خظيرًا قد حدث وهم 


۸ 


نائمون .. فقد وجدوا غرفة الأبحاث التى يعمل 
بها الدكتور « أدهم » فى فوضى شاملة .. تنائرت 
افيه الأوراق ‏ عل «الأرض ١‏ 'ونتخث” ابرا 
NIE‏ واضحًا أن شاك 
أو أشخاضًا- قدا دخلوا ليلا إلى العشة, وكانواً 
ييحثون عن شىء هام بين هذه الأوراق ... فهل 
عثروا عليه وأخذوه أم لا؟ 


هذا سؤال لم يكن فى إمكان المغامرين الخمسة 


أن يجيبوا عنه .. فهم لم يكونوا يعرفون ماذا تحوى 
غرفة الأبحاث من أوراق ومذكر ات وغيرها .. ولم 
يكن فى إمكان أحد أن يعرف إلا الدكتور « أدهم » 
ذاته .. وهو بعيد عنهم بآلاف الأميال- هناك فى 

التمنا.. لا يبرى مادا جردى ,فى ' الغسة:+” 
وقف « تختخ » بين الأصدقاء يبحث عن أى 
أثر فى الغرفة الصغيرة يدل على من دخلها .. 
ولكن لم يكن هناك أى شى .. وفجأة تذكرت 
5 


وقجا 


مص ت 


أة تذكرت « نوسة » ذلك الوجه الذى رأته فى الظلام 


« نوسة » ذلك الوجه الذى رأته فى الظلام فقالت 
فى عجلة : لقذ دخل بعض الأشخاص إلى العشة 
وت تاتون ٠‏ فقد. أحمستت ا حرم 0 
أيقظتنى من النوم .. وشاهدت وجهًا ينظر إلينا من 
زجاج النافذة .. لقد خيل إلى ساعتها أئنى 
أحلم .. ولكن من الواضح أنى لم أكن أحلم .. 
قام الأصدقاء بقحص باب العشة ونوافذها 
فاتضح هم أنها مغلقة من الداخل كبا تركوها . 
فكيف دخل اللص أو اللصوص إلى العشة ؟ ! 
سؤال لم يكن من الممكن الإجابة عنه .. وهكذا 
قال « تختخ » : ليس. أمامنا إلا إبلاغ الشرطة .. 
فلابد ,أن الأبحاث التى يعمل فيها الذكتور 
0 أدهم » ذات أهية كبيرة ., وهناك من يسعى 
للحصول عليها ء وقد انتهز فرصة غيابه 
اليسرقها . : 
لوزة :.ولكن المدهش ان « زنجر » الذى كان 
1 


ناتا "فى الصالة لم يسمع هؤلاء اللصوص وهم 
يدخلون » ويقومون بكل هذا دون أن يتكرك:.. 
اين هق ؟ 

وتلفت الأصدقاء حوهم » ولكتهم لم يجدوا 
« زنجر » . فاسرغوا إلى الصالة » وكم كانتت 
دهشتهم أن وجدوا ' الكلب - الأسود. التشيظ 
مستغرقا فى النوم » وصوت تنفسه ثقيل , كأنه لم 
ينم منذ ایام . 4 

تقدمت «لوزة» من الكلب .. واخذت تهزه» 
ولكنه لم يتحرك» فهزته بشدة ونادت عليه ففتح 
عينيه فى كسل ثم أغلقهما وعاد إلى تومه. 

مد « تختخ » يده ورفع جفن الکلب» ثم تر که 
يعود إلى مكانه وقال : من الؤاضح أن «زنجر » قد 
أكل أوشرب منومًا.نقيلا خی ا للآن تاق : 

حب : هل تقصد أن اللض أو اللضوض دسوا 
له شيغاء أكلة 'قبل أن محاولوا. دخول العشة؟ 


ذا 


تختخ : لاشك فى ذلك. فلم يكن فى 
استطاعتهم دخول العشة والكلب فى /خالته 
الظبيعية وإلا لأيقظنا يتباحه.. أوهجم عليهم. 
« فزنجر » كلب حراسة ممتاز لا يكن أن بهمل فى 
تأدية واجيه . 

نوسة : معنى ذلك أننا أمام عصابة منظمة» 
وسرقة مدبرة» وليست محرد سرقة عادية. 

تختخ : طبنّاء فاللص العادى لا يمكن. أن 
يسرق أوزاقا :فيها أبحاث لايقهمها ,ولاجمه 
ماغيها. 


اؤ :ت السوال المهم ...هو من دلن. الفقار ا 


« لزنجر »؟ من غير الممكن أن يكو نوا قد دخلوا 
ثم وضعوا له العقازٌ فى الطعام. 


حب : فى الغالب أنهم وضعوا العقار فى قطعة ٠‏ 


لحم وألقوها حول" العشة أوفى الطريق الذق 
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يسلكه «زنجر» و«نوسة».. كل مساء فى 
تزهتها . 1 

نوسة اطبعًا فهذه خظةاعخكنة  ..‏ وخاصة أننا 
لا نعرف.حتى الآن كيف .دخلوا العشة برغم أن 
آلباب والنوافذ مغلقة من, الداخل. 

لوزة : لا يبقى إلا أن يكون أحد منا هو الذى 
فته .. ولا كان ذلك غير معقول مطلقًا .. فلم يبق 
إلا الشغالة «محيوبة» هى التى فتحث الباب 
للصوص › ثم أغلقته بعد أن موا مهمتهم . 

تختخ : هذا هو الحل الوحيد. وليس أمامنا 
إلا إبلاغ الشرطة ! ثم قام إلى التليفون للاتصال 
بنقطة الشرطة فى المصيف. 


نوسة وزنجر. !! 


ا قام « تختخ » 
بإبلاغ نقطة الشرطة فى 
المصيف بماحدث. 
خرج مع الأصدقاء 
يدورون حول العشة 
لعلهم يعثرون على آثار 
اللص أواللصوصٍ ١‏ 
الذين دخلوا العشة ليلا وعبثوا بأوراق الدكتور 
«أدهم ». كانت الرمال حول العشة ناعمة وكثيفة 
تغوض فيها الأقدام حتى تصبح كل الآثار 
متشابهة .. فهى عبارة عن فتحات صغيرة غائصة 
فى. الال الا جين «القاعصن: منها-أئ فارق بين 
'واخدة وأخرى .. كل: ما استطاعوا رؤيته هو عدد 
كبير من الآثار المطموسة بجوار نافذة غرفة 
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« نوسة »» وكذلك عند نافذة المطبخ التى وجدت 
مفتوحة . 

قال «محب» وهو ينظر إلى نافذة المطبخ 
الضيقة : : هل يكن أن يدخل لص منها؟ إن هذا 
م E E‏ » فهى ضيقة جا لا تتسع لدخول 
لفو 9 

عاطف : فعلا. هذا مستحيل.. ولكن كيف 
دخل اللصوص إلى المنزل ؟! 

تختخ : هذا هو اللغز.. كيف تمكنوا من 
الداغول والباب: مقلق .. وهن !النافذة ؛ضيقة؟ 

ولم يض الأصدقاء طويلاً فى الحديث» فقد 
حضر ضابط الشرطة «زكى » ومعه بغض 
مساعديه.. وأخئنوا يفحصون آثار اللصوص .. 
والأوراق المبعثرة . ثم قال الضابط متضايقا : من 
الواضح أن اللص اشر م يتركوا أى آثار 
تدل عليهم . . وهذه الرمال لا تؤدى أى غرض » 
ii‏ 


حلم ا خاد چت اام ليلد E‏ 
مايمكن الاستدلال عليه من آثار. 

تختخ : هذا صحیح » فقد فحصنا كل شىء 
تفا 

الضابط : أنتم؟ 

تختخ : نعم فنحن من هواة حل الألغاز 
البوليسية.. ونعرف طرق العثور على الآثار 
والتصمات: والاستنتاجات وغيرها. من" أغمال 
الشرطة . 

ابتسم الضابط قائلا: هذا شىء مدهش, 
وبهذه المناسبة هل عرفتم بالضبط الأشياء. الى 
حرقهاة اللصوص؟ , 

تختخ : الحقيقة أننا لا نستطيع تحديد ماذا أخذ 
الارن ٤‏ . 5 

الضابط : اعلم أن الدكتور « أدهم » يقوم 
ببعض الأبحاث عن النظائر .المشعة. ولكن من 
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الذى يفكر انى سرقة أبحاث عن هذا التوع؟ 

تختخ : إنق أكون رأيًا بعك 

الضابط : على كل حال ليس أمامنا إلا تحرير 
محضر با حدث» ثم .ننتظر بقية الأحداث ٠‏ وإتقى 
أنصحكم بأن تغادروا هذا المكان فى أقرب فرصة 
وتأخذوا معكم كل الأوراق الخاصة بالدكتور 
« أدهم» فقد: تتعرضون لحادث أخطر من مجرد 
السرقة. 

ثم قام الضابط بتحرير المحضر' اللازم 
واستجؤب «محبوبة» الى أنكزت أى صلة بهذا 
الحادث . .وأنفت تبكى وتقول : : أنا لا يكن أن 
أخون الدكتور «أدهم »» فأنا أعمل عنده منذ 
مس سنوات» وكان دائم العطف على .. كيف 
تتصورون أنى أشترك في سرقته ؟! 
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للأصدقاء : ثم انصرف فت 


ول عبد الضابط شيئًا آخر يفيده. فكرر ' 


قال « تختخ » : ليس أمامنا شىء یکن عمله ٠‏ 
فلنذهب إلى شاطئ البحر لنقضى وقتا طيبّاء ثم 
فود رق المساء ونعقد :اجتماعا المنافقة تصيحة 
الضابط : لنا بالزحيل, من .هذا المكان. 

وافق الأصدقاء. حميعًا على ا « تختخ » 
وارتدوا ثياب البحر ثم أيقظوا « زنجر » الذى كان 
ما يزال ناتا » وانطلقوا: إلى الشاطيٌ .. كان هناك 
قارب الدكتور « أدهم» الذى أطلق عليه اسم 
« نوسة» وكانت « نوسة» تعتز بهذه التسمية 
للقارب الذى أسرعت إليه . 

انهمك الأصدقاء فى اللعب والجرى والعوم» 
وبعد قليل حضرت « ناعسة » وهى فتاة صغيرة 
فقيرة اعتادت التردد على الأضدقاء وبيع البطيخ 
والشمام والسمان لهم. وكانت تحمل على رأسها 
و طبقا كبيرًا من الخوص تضع فيه بضاعتها القليلة , 
ثم جلست على. الشاطئ تراقبهم فى انتظار 
13 


خروجهم لتلعب معهم . وكانت « نوسة» قريبة 
من الشاطئ » تحاول إيقاظ 'الكلب النائم بوضعه 
فى الماء البارد فكان يستيقظ ثم يعود إلى الرمال 
ويتمدد فى الشمس.. ولكن بعد عدة محاولات 
استطاعت أن توقظه قامًا . وتزيل آثار المنوم الذى 
تناولة .. فأخذ يجرزى وينبح » ويحضر الكرة التق 
تقذفها له.. واستعاد نشاطه تامًا عندما جاء 
« تختخ » عانًا قرب الشاطيٌ وأخذ يلاعبه . 
:قالت «ناعسة» « لتختخ »: 
شيئا اليوم ؟ 
تختخ : ماذا معك يا «ناعسة»؟, 
ناعسة : معى شمام مثل العسل فى حلاوته . 
نوسة : ولكنك تبيغيته غاليًا ‏ 
ناعسة :. أنك .دائًا تفاصق ياست « نوسة ٠»‏ 
ومع ذلك ادقعى ماتشائين فى هذه الشمامة 
المعسلة . 
5 35 


تشتر ون 


وأفسكت" «نوسة». بالشتمامة وأهذت تقزتها 
من أنفها لتستدل برائحتها على مدى نضجها ثم 
قالت : بثلاثة قروش. 

6 ا اها اقل من يدا 

نوسة : إن الشمام هنا صغير الحجم ورخيص 
وهی لا تساوى إلا ثلائة قروش فقط . 

ناعسة : دعى الأستاذ « تختخ » يشترى » إنه 
أكثز كرمًا منك . 

تختخ : لا باس » ستدقع لك أربعة قروش ٠‏ 

ثم أحضر مطواة صغيرة من حقيبته وشق 
القمامة. :والتف. حوله الأضدقاء كل ياخذ 
تصيبةء وقد ارتفع صياحهم ومرحهم ونسوا 
الحادث الذى وقع ف الليل. 


أمضى الأصدقاء ساعات مرحة على الشاطئ » 3 


ثم عادوا لتناول الغذاء الذى أعدته هم « حيو بة» 
التى كانت مازالت 'تبكى .. وأخذ الأصذقاء 


a 


يطييون خاطرها ويؤكدون لها ثقتهم فيها. 

وى المساء اجتمع الأصدقاء لمناقشة فكرة 
السقر فى الصباح أو البقاء فى العشة الأيام الباقية 
من الإجازة فقالت «نوسة»: إلى موافقة على 
السفر وسأخرج الآن للتنزه مع «زنجر» على 
جبل النرجس . 

قال «تختخ » : لا تبتعدى يا« نوسة » فنحن 
تهر مادا سيحدت: بعد هليه السرقة: 

انقسم الأصدقاء الأربعة حول فكرة السفر» 
فقد کان من زاف « عاطف » و« تختخ » أن 
يسافروا فى الصباح عائدين إلى القاهرة . فى حين 
كان من رأى « لوزة » و« حب» أن يبقوا لتكملة 
الإجازة واننظار نتيجة التحريات التى سيقوم بها 
رجال ١الخوطة‏ حول ساد" المترعدن:. .ونه 
يعرقوا لغزدخول اللصوص إلى العشة برغم يابها 
لفق 


فا 


وطال النقاش فقال « تختخ » ؛ إنى أخشى أن 
يعود اللصوص للسرقة مرة أخرى وقد نتعرض 
للاعتداء عليتا متهم .. وكذلك فقد وافقت 
« نوسة » على العودة» فنحن ثلاثة أصوات ضد 
صوتين» ونحن المغامرين الخمسة نطبق 
الدمقراطية بيننا.. والديمقراطيئة هى رأى 
الأغلبية . 

وهكذا اتفق الأصدقاء على الرحيل» وبدءوا 
يحزمون أمتعتهم للسفر فى الصباح . 

دخل « تختخ » و« محب» غرفة أبحاث 
الدكتور « أدهم». ونظر « تختخ » إلى خزانة من 
الخنشب القوى مغلقة وكانت هى الوحيدة التى 
يبدو أن اللصوص لم يستطيعوا فتحها 

قال « تختخ » : ماذا سنفعل فى هذه الخزانة, 
المغلقة ؟!1 إننا الدع أن تعكلها امات 


iY 


! 
1 


ا 


ولا نستطيع أن نفتحها مادامت المفاتيح ليست 
معنا : 

حب : نستطيع أن ننقلها إلى قسم الشرطةء 
ونتركها هناك فى حماية رجاله. 

تختخ : هذا هو الحل الوحيد. 

أنتهى الأصدقاء من حزم حقائبهم وأوراق 
الدكتور «أدهم ».ثم أخذوا يتسلون أمام المنزل 
ببعض الألعاب 551 أ انتظار. عَوَدَةِ 
« نوسة» و« زنجر », ولكن الوقت مضى دون أن 
يظهرا . 

تحجاوزت الساعة التاسمة ليلا دون أن يظهر أثر 
« لنوسة » أو« زئجر» ونين الأصدقاء الأربعة 
بالقلق » فخرجوا جميعًا ينظرون هنا وهناك » ولكن 
م يظهر لما أثر. 

قال «تختخ» : ادخلى يا «لوزة» أنت 
و« عاطفه» ‏ الفعة وسنوف أذهب. إن. اجب 
ré‏ 


النرجس مع « حب » لليحث عن «نوسة» 
و «زنجر» لعلها يلعبان معا هناك . 

انطلق «تختخ » و«محب» فى ضوء القمر 
الخفيف إلى جبل النرجس الذى كان يبعد عن 
العشة بمسافة طويلة» وكانت أقدامها تغوص فى 
الال وهادشزعان المخلورضيق إذا وسلا إل 
فة اليل كانا قد تعيا :وأخذا'ينظران.هنا وهناك ٠:‏ 
ولكن لا« نوسة» ولا« زنجر» كان لما مجرد 
خيال !! 

كانت السماء تجرى فيها بعض السحب تخفى 
القعر: الصغير A‏ مزلا افج ا 

بقعة سوداء مخيفة .. ثم ينجلى السحاب .. ويعود 
القمن سال إلى الجبل.. وبيدو النخل 
الطويل وكأنه أشياح تهز ارأسها فى الريح. 

أحس « تختخ » بالقلق يعصف به . أين ذهبت 
«نوسة» و«زنجر »؟.. ماذا حدث لهما؟ 

o 


بحست کو 


007 


قال « محب» : تعال نعود إلى العشة . فلعلههما 
عادا . ا 

ومرة أخرى أسرع الصديقان عائدين.. وكل 
منبنا يمن أن يد ددنوسة» ومازتجن» قد ادا 
وعندما وصلا إلى الباب .. ودقه « تختخ »» فتحت 
« لوزة» وعلى.وجهها ابتسامة كلها أمل .. فقد 
ظنت أن « نوسة» قد عادت .. فلها رأت « تختخ » 
قالت: هل وجدتهما ؟ 

تختخ 4 

لوزة : ماذا حدث - لاذا لم يعودا حتى الآن ؟ 
ثم انهمرت. الدموع على وجنتيها.. وأسرعت 
تخفى وجهها فى صدر « تختخ ». 

جلس الأصدقاء الأربعة صامتين.. كل منهم 
يفكر فى « نوسة» و«زنجر» ويتخيل ما حدث 
هيا... وكا هزت الريح شيا فى العشة. وقف 
الجميع لعلهما يكونان قد غادا .. 


4 


ولكن أحدًا لم يعد. 

انقضت فترة طويلة من الليل ونامت « لوزة » 
وظل « تختخ » و« حب » و«عاطف» والشغالة 
« حبوية » ساهرين » وقد أحسوا بالخوف . ثم قال 
«تختخ »: لم يعد أمامنا إلا الاتصال بالشرطة . 

ثم قام إلى التليفون.. ولكنه عندما رفع 
السماعة م يجد حرارة فى الجهاز وأخذ يدق .. 
ويدق .. ولکن دون جدوى.. فقد ظل الجهاز 
صامتا كأنه قطعة من الحجرا 

نظر « تختخ » إلى الصديقين .. ونظرا إليه .. 
وأحس الجميع أن كارثةا قد اوقعت".. وأنهم قله 
حادث محير مخيف !! 


إنذار فى الليل 
لجان ب ارتفف 

ثلاث دقات على الباب 

الخارجى للعشة .. وهب 


الأصدقاء. الملاثنة 
مسر عون .. وصاح 
١ 1» «‏ «الوسنة» 


أحى::" لقذ” عادت 1 
وكان هو أسرع الثلاثة إلى فتح الباب ولك 
«نوسة» م تكن على' الباب .. لقد كانت الفتاة 
لز ناعسة» بتاجا 'المسدقة ووجهها انتيل الى 
لوحتهة الشمس. 

ودون كلمة: واحدة. مدت يدها إلى « تختخ » 
بمظروف مغلق . ثم ارتدت لتغود ولكن « تختخ » 
أمسكها من ذراعها. وشدها إلى الداخل ‏ وعبثا 


A 


حاولت «ناعسة» الفرار من قبضته القوية. 

أغلق « تختخ » الباب وقال موجهًا كلامه إلى 
«محب»: امسك هذه الفتاة ولا تتركها تغادر 
الچ قبل أن أدى ماهتا 

فتح «تختخ » المظروف فوجد بداخله خطابًا 
أخذ يقرأه بصوت مرتفع : 

إننا .نريد كراسة الأبحاث الأخيرة للدكتور 
« أدهم .. إنها موضوعة فى غلاف. أحمر .. اعثروا 
عليها بأى طريقة فربا كانت فى الدولاب المغلق 
ثم ضعوها تحت الصخرة البيضاء فوق جبل 
اا ى “السباحة 'السادسة تاطا 

لق اسا .القتاة. والكلبء ومبوف تطلق 
سزاحهها عتدما اتحضل على الكراسة الحمزاء.. 
وإذا أبلغتم الشرطة فلن تروا الفتاة والكلب مرة 
ارچ سرف نراقب المنزل حتى نتأكد أن أحدًا 

۳۹ 


, منكم لن يغادره لإبلاغ الشرطة, وقد قطعنا خط 


التليفون . 

ليخرج واحد منكم ليضع الكراسة فى المكان 
الذزى حددناه وسوف تسمعون صيحة؛ طائر 
البجره النورس » مناء وهذا معقاه أننا خصلنا على 
الكراسة. وفى هذه الحالة ستعود لكم الفتاة 
والكلب . 

انتهت الرسالة. وأخذ «تختخ» ينظر إلى 
صديقيه وإلى « ناعسة» فى وجوم» وأعاد النظر 
مرة أخرى إلى الرسالة. ولم يكن عليها أى إشارة 
ندل بقلل مرها قالتفت إلى «تاعسة» الى 
كانت تنظر إليه فى ذعر وقال بصوت صارم كحد 
السيف : من الذى أعطاك هذه الرسالة؟ 

لم ترد « ناعسة ». فضغط « حب » على ذراعها 
صائحًا: انطقى فورًا..من الذى أعطاك الرسالة؟ 
كانت « لوزة » قد استيقظت » وسمعت ما حدث» 
r.‏ 


فاقتر بت من « ناعسة » ووضعت يدها على ذراعها 
فى رقة قائلة: « ناعسة» أرجوك .. قولى لنا من 
الذى أعطاك هذه الرسالة لتوصيلها لنا.. إنها 
مسألة حنياة أوموت ...إن حياة «انوسة. ».فى خظر: 
تحدئت «ناعسة » .. قالت: إفى لا أعرفه :. 
لقد قابلنى قرب الكوخ الذى أسكن فيه مع 
خالى. أعطاى خمسة قروش وطلب منى توصيل 
هذه الرسالة لكم.. ومن الأفضل أن تتركونى 
أذهب . . فليس . عندى كلام آخر أقوله وإذا 
تأخرت فسوف ينتقم من «نوسة » رکا قال لى.. 
حب : .صفيه لنا'بدقة وإلا كسرت ذراعك. 
ناعسة :م أستطع أن أتبين ملاحه نظرًا لشدة 
الظلام. أرجوكم اتركوى أذهب لثلا. تصاب 
«نوسة» بسوء.. فقد هددنی لواتاخرت أن 
يؤذيها.. من أجل خاطرها ھی اٹرکونی !! 
قال « تختخ » «لمحب»: اتركها تذهب. 
: 


وأسرعت « ناعسة » إلى الباب جارية واختفت 
فى ٠‏ الظلام . 

وقف الأصدقاء الأربعة يتبادلون النظرات وقد 
3١‏ أحسوا بالحزن والخوف يسيطران عليهم .. ماذا 

يفعلون ؟! 
1 قال « تختخ » : لا فائدة من إضاعة الوقت فى 
المزن.. يجب .أن نتضرف فورا. 

عاطف : هل نكسر الدولاب ونسلمهم 
الكراسة المطلوبة ؟ إن فى ذلك خيانة» فقد يكون 
فيها معلومات هامة للوطن. 

محب : سوف نعطيهم الكراسة الحمراء.. 
ولكن 7 1 

: ولكن ماذا؟ 

: ولكننا سننزع صفحاتها ونضع بدها 
أوراقًا من الى تركوها مبعثرة .. أى نضع هم 
أوراقًا ليست بذات أهمية .. يجب أن نكسب بعض 
r‏ 


اہ 


الوقت للتصرف فلم يبق أمامنا وقت طويل ‏ إننا ' 


تستطيع أن تخدعهم بأى ا غلاف أجمر. وسوف 
يضيعون بعض الوقت لاكتشاف حقيقته .. ونكون 
نحن قد اتصلنا بالشرطة » أو استطعنا متابعة هؤلاء 
اللصوص . 1 ١‏ 

واندفع الأصدقاء إلى غرفة المكتبة للبحث عن 
غلاف اجر ؛ وعثرت « لوزة » على غلاف من هذا 
اللون . الق « محب» يجمع بعض الأوراق 
المتناثرة ثم يرتيها بشكل منظم» واستعمل 
الصمغ. وبعد نحو ساعة كانت هناك كراسة 
حمراء محترمة المظهر .. غلفها «محب» فى ورق 
أبيض ء: وألضق.ورق الف بعئاية وقال : هذه هى 
الكراسة جاهزة . 

نظرٍ « تختخ » بإعجاب إلى صديقه الذى بدا 
مستغرقا فى تفكير عميق. ثم قال «محب» 
فجأة..: «تختخ»! لقد خطرت لى فكرة قد 
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تكون بجدية جدًّا لتعقب' العصاية : 

تختخ : ما هى هذه الفكرة؟ 

حب : إن الولد الذى يحضر لتا اللبن يحضر فى 
حوالى السادسة» وهو فى مثل حجمى تقرييًا, 
مارأيك إذا أبقيناه هنا ولبست أنا ملايسه 
واختفيت قرب جبل الترجس لأرقب الرجل 
الذى سيحضر لأخذ الكراسة» لعلى أعرفه.. 
أو أستطيع متابعته حتى نصل إلى مقر هذه العصابة 
التق تريد الاستيلاء على أبحاث عمى « أدهم »؟ 

تختخ : هذه فكرة ممثازة يا « حب » وسنئفذها . 

مضت الساغات بطينة . والأضدقاء يحجلسون ى 
حوار متصل حول هذا الحادث العجيب الذى 
أضاع عليهم ببجة الإجازة» وعرض حياة 
«نوسة» و«زنجر» للخطر . وى السادسة 
ا ايوا موت أقشا اللي الى تدك عل 
حضور بائع اللبن الصغير ففتح له «تختخ» 
r‏ 


الباب» وظلب منه الدخول بسرعة. 

دخل «يحيى» وهو لايعرف ماذا يريد 
«تختخ » الذى قال له بسرعة: «يحيى » إننا فى 
زق وتزيدك أن تساعدناء 

رد « يحيى » الذى كان يحب الأصدقاء : إننى 
على استعدار لأى مساعدة.. 

تختخ : إذا دون أسثلة.. اخلع ثيابك فورًا. 
والبس ثياب « تحب » وادخل إلى المطبخ . وسوف 
تذقع لك تمن اللبن؛ الذى تحمله كله. 

قال «يحيى » وهو يخلع ثيابه فى دهشة : على 
كل حال ليس معى لبن كثير فأنتم آخر عشة فى 
المضيف وقد انتهيت من توزيع اللبن على زبائى . 

فى دقائق كان « حب » يلبس ملابس «يحيى » 
المكونة من سر وال أسود ؤقميص وصدار وقبعة من 


القناش وضندل, ثم حمل أقساظ اللبن الفارغة 
وانطلق خارجًا بعد أن استمع إلى تعليمات «تختخ». 


re 


وبعد لحظات حمل «عاطف» لفة الكراسة 
الجمراء ومضى مسرعًا إلى جيل النرجس» كان 
الضباب فلا الجى فى هذه الساعة المبكرة , ولم يكن 
فى استطاعة «عاطف» أن يرى ما أمامة. ولكنه 
كان يحفظ الطريق إلى جبل النرجس. 

ا كان « حب » المتنكر فى ثياب 
بائع اللبن قد شق طريقه مسرعًا إلى جبل 
ER E EES‏ 
الكثيفة» ثم اختفى فيه» وأخذ يرقب من بعيد 
القادم لأخذ الكراسة. 3 

مضت دقائق قليلة» ثم شاهد « محب» شبح 
صديقه « عاطف » وهو يحضر ثم يضع اللفة التى بها 
الكراسة الحمراء وينصرف .. وبعد لحظات شاهد 
شبحًا آخر فى الضباب الكثيف يحضر . ثم ينحق 
ويأخذ اللفة وينصرف, ثم سمع.صوت طائر 
« النورس » الذى يعنى أن اللفة قد وصلت . واخذ 
م 


' يرقب الشبح وهو يهبط الجيل إلى الجانب الآخر, 


وکم كانت دهشته أن وجد سيارة ؤاقفة » ورأى 
الشبح وهو يسلم اللفة إلى قائد السيارة الذى 
سرعان ما أدار المحرك. وانطلق مسرعًا . 
أصبح « حب » والشبح وحيدين. وخطر 
« لمحب » نخاطر قرر أن ينفذه بسبرعة فأخذ يتقدم 
بحذر زاحفا على الرمال حيث كان الشبح يقف 
تحت تل تمن الرّمال يرقب السيارة وهى تبتعد:. 
اقترْثُ «محب» كالثعبان دون أن يرفع رأسه حتى 
لايراه الشبح, ثم جمع كل قوته. وقفز قفزة 
واجدة. فسقط على الشبح ووقع الاثنان على 
الأرض فى صراع رهيب. 
کچل « حب » والشيح فى عراك وکل منہا 
يحاول” أن" يتغلب ؛على الآخر .. ولكن المعركة لم 
تستمر طؤيلا.. فقد تغلب «محب» على الشيح ! 


0 


اعترافات مثيرة 
كن" بالشيع , 


سوى « ناعسة » الفتاة 
الضغيرة الفقيرة.. 
نفس الفتاة التى حملت 
إليهم إنذار العصاية .. 
أو الشخض المجهول 
الذى بہمه الاستيلاء 4 1 
على أبحاث الدكتور « أدهم » . وأمرها « حب » أن 
تمشى معه إلى العشة ولكنها رفضت» فجرها إلى 
هناك . 

قال «محب» وأنفاسه تتسارع من المجهود 
الذى بذله: والآن لابد أن تقولى لتا کل ج 
أين «نوسة» و«زنجر»؟! من هم الأشخاص 
الذين اختطفوهها ؟ ومن الذى أعطاك الخطاب ؟.. 
۲۸ 


وكيف دخل اللصوص إلى العشة ؟! 

لم ترد « ناعسة» بل ظلت واقفة وقد امتلأت 
عيناها بالحيرة . فقال « حب » وهو جذب ذراعها 
فى قسوة : أجيبى فوراء إن حياة أختى فى خطر .. 
وق ارد فى عمل أى: شىء لإنقاذها ١‏ 

ظلت « ناعسة » مترددة. فقال «عاطف»: 
الأفضل أن نسلعها لرجال الشرطة : إنهم نوف 
یتمکنون من استجوابها .. 

لم تكد «ناعسة» تسمع كلمة الشرطة حتى 
انتابها:ذعر شبديد :وأحدت تحاول المرب عدن 
لا تسلمونى للشرطة .. إننى لم أفعل شينًا.. 
مسكينة ... إن خالى هو السبب! 

تختخ : خالك ؟! ماذا فعل خالك؟ 

ناعسة : أرجوكم .. إنه إذا علم أتنى قلت لكم 
فسوف يضربى .. وقد يقتلنى .. إنه, رجل قاس 
وشرير: إن أعتقد أنه ليس خالى .. ولكى يتيمة 

آخنا 


: 
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ولیس لی أم ولا أب .. وقد كبرت ووجدت نقسى 
اند ال 

تختخ : قولى لنا ما تعرفين .. وسوف لا نسلمك 
للشرطة. ولن نقول لخالك شيئا. 

ناعسة : سأروى لكم كل شىء.. ولكنق 
جائعة . ريد شيئًا آكله . 

قامت « محبوبة» بإعداد بعض الطعام ها 
فانقضت عليه تأكله فى نهم شديد ثم قالت: 
سأروى لكم كل شىء من أول يوم .. لقد أعطانى 
خالى قطعة لحم » وطلب منى أن أضعها فى طريق 
« زئجر» ليأكلها.. ولم أكن أعرف ماذا فيها.. 
وهكذا حضرت قرب العشة وانتظرت خروج 
« نوسة» ومعها « زنجر » ثم وضعت قطعة اللحم 
فى طريقه وجريت .. 

وسكتت « ناعسة» وهى تلتهم طعامها ثم 
مضت تقول: وفى هذه الليلة حضر شخص 
f‏ 


لا أعرفه إلى خالى . إنه يلبس ملابس أنيقة مثلكم 
ويركب سيارة » وطلب می خالى أن آتی معها إلى 
عشتكم - وحضرنا بعد أن نتم - وأخذ خالى 
خلال زجاج النوافذ ليتأكد من نومكم 


ا «عاطف» معلقا: إن وجهه هو الذى 
شاهدته « نوسة» فى تلك الليلة وظنناها تحلم ! 
ناعسة : وعندما اطمأنا إلى نومكم جميعاء 
أخذانى إلى نافذة المطبخ الى تتركونها مفتوحة 
وما واستطنت أن أدخل ا وأفتح ادالات 

د تى. ا 
الدخول من هذه النافذة الصغيرة ؟ 

ناعسة : إننى أستطيع الدخول من أضيق 
ثقب » فمنذ كنت طفلة صغيرة وأنا معروفة بأن 
مفاصلى مرنة وأستطيع القيام بألعاب صعبة كا 
يفعلون فى السيرك . 


ذا 
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تخعخ : المهم.. ماذا حدث بعد ذلك ؟ 
ناعسة : دخلت :وفتحت ها الياب ودلا 
وأخذ هذا الأفندى الذى كان خالى يناديه باسم 
« موسى بك» يقلب في الأوراق الى فى مكتب 
الدكتور «أدهم» باحمًا عن شی لا أعرفه .. 
ولكن يبدو أنه لم يجده لأنه كان متضايمًا جدًا ‏ م 
حاولا فتح الدولاب المغلق » ولكن الباب النشبى 
السميك م يكن من الممكن فتحه إلاإذآ كسر؛ 
وخافا أن تستيقظوا فخرجا . وقمت بإغلاق الباب 
ثم قفزت من النافذة مرة أخرى, وعدنا إلى 
الكوخ حيث جلسا يتناقشان فترة ٠‏ واتفقا على 
حلت د وة د أن برعي ااا ره کل وم 
فى المساء مع «زنجر». 

تختخ : وكيف خطفا « ئوسة» و« زنجر »؟ 
“ اة :قد ألقيا,عليهيا بكيسين من الماش 


السيك ثم 
E‏ 

تختخ : أين ذهيا بها؟ 

عادت « ناعسة» إلى التردد مرة أشرى 
فقال « تختخ »: أجيبى بسرعة , ا 0 

اناعسة : لقد سمعت «موسى بك» يقول إنه 
سيأخذهها معه إلى برج البرلس. 

تختخ : برج البرلس !! هذه القرية الصغيرة 
التى يسكنها الصيادون ؟ 

ناعسة : نعم .. إن القرية شبه جزيرة يفصلها 
من البر الغربى البوغاز.. ولا أحد يعرف ماني 
البر الغربى .. إنه موحش .. وبه قلعة قديمة غمرتها 
المياه .. وقد سمعت من خالى أن هناك أشخاصًا 
يترددون أحيانا على هذه القلعة وأنه يقوم 


ألقياهما فى السيارة التى انطلقت با 


یخدمتهم عن طريق « موسى » ولكن لا أدرى أى 


e 


نوع من الخدمة. 

تختخ : وكيف نصل إن" برج البزلش بأشرع 
ما يمكن ؟ 

ناعسة : هناك طريقان .. الظريق البزى عبر 
الزمال .. وطريق البخر .. ومن الأفضل أن "ذهب 
عن طريق اليحر .. وهثاك عشة يلكها «مؤسى » 
ويقضى بها بعض الوقث اولعله. يكون" قد تقل 
واا ووو إلى هناك 

تختخ + هيا بنا فورًا.. وسنستقل القارب 
وسوف تأتين معنا . 

اعسبة + لا أستطيع .. فقد يرانى خاق' فقد 
خرج للصيد فى البحر وقد نلتقى به "فى الطزيق ! 

تختخ : ولكننا لا نستطيع أن نذه وتحدنا .. 
فسوف تضل الطريق .. 1 

لوزة : فى إمكائنا أن تعطى « تأعسة» بعض 
ملابسن «انوسة »» إنهما متمائلتان ف الحجم تقر يبا ٠‏ 


ولن :يعزقة أحدا--خاصة من بعيد- أن هذه 
الفتاة هى «ناعسة». 

تختخ : معقول جدًا . 

وأسرعت « ناعسة» مع «لوزة» إلى الداخل , 
وكان « محب» قد خلع ثياب بائع اللبن ‏ وأعطاها 
له فخرج الولد بعد أن أخذ عشرة قروش؛ وهو 
لا يعرف سر ماحدثء فقد أبقاه الأصدقاء فى 
الدور الثالق حت لايعرف مايجرى. 

مضت ربع ساعة تقريبًا . قامت فيها «ناعسة» 
بالاستخمام وتغيير ثيابها. ثم عادت وهی .تليبس 
ملابس «نوسة» فكان الأصدقاء أنفسهم 
لايعرفونهاء فقد تبدلت الفتاة الممزقة الثياب غير 
النظيفة إلى فتاة أخرى . خاصة وقد لبست حذاء 
من الكاوتش الأبيض فبدت غاية فى الأناقة 

بدأ الأصدقاء يستعدون للخروج فقال 


« تختخ » « للوزة »: أقترح ناچو 5 4 أن تبقى ١‏ 0 


to 


١ 
2 
: 


أنت هنا نقد نت عظوزات. فى رغيابنا أو يتصل 
بنا رجال الشرطة . 

قالت « لوزة » وهی تكاد تیکی : إنق 
لا أعب. الانتظار هنا .وحدى,.. فى این أنتم 
تقومون بالعمل لإنقادٌ « نوسة.» ! 

تختخ : إن دورك هنا لا يقل أهمية عن دورنا 
هناك. وقد يحدث لنا شىء فإذا تأ-فرناء فعليك 
بالاتصال برجال الشرطة :. 

اضطرت « لوزة» إلى البقاء فى العشةء بينا 
انطلق « تختخ » وه«محب» و«عاطف» 
و«ناعسة» إلى القارتب. 

كانت «ناعسة». تشعر أنها قد .تبدلت ماما 
وأضبحت الحياة: فى نظزها: أكثر جالا. .فقالت 
« لتختخ »: إذا أنقذتم « نوسة » هل تتركون هذه 
الثياب لی ؟! 

تختخ : أكثر من هذا.. إذا وافقت على 


لف 


الميضور معنا إلى القاهرة . فسوف تأخذك لتعيشى 
معنا هتاك .. مادام خالك القاسى يعاملك بهذه 
الطريقة خاصة وأننا إذا نجحنا. فسوف يقبض . 
عليه رجال الشرطة ويدخل السجن. 

ناعسة : سوف أساعدكم بقدر ما أستطيع .. 
لقذ ضيحت ٠‏ أشعن أنق منكم . 

وقفز الجميع إلى القارب. ورفعوا الشراع » 
وانطلق بهم يشق الأمواج مسرعًا فى اتجاه برج 
0 3 

حاول الأصدقاء قدر الإمكان ألا يبتعدوا عن 
الشاطىٌ . حتى لا يلتقوا بقارب خال « ناعسة » 
الذى قد يشك فيهم إذا رآهم. واستطاعوا فمل 
أن" يجني وا الألتقاء : ياعد فى البحر . 

مضت ساعة والقارب يقطع الطريق إلى « برج 
البرلس» وكانت القرية تبدو هم من بعيد وكأنها 
عام مخهول مملوء بالمغامرة والإثارة . 
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أخيرًا... رسا القارب بالقربٍ من , البوغاز 
الى ب اا المتوسط : ية "الب لين 
ونزل الأضدقاء إلى. الشاطئ وقال « تختخ» يسأل 
« ناعسة » : هل تعر فين أين تقع عشة « موسى » ؟ 

فة لسن ق هذخ القوية عمش للمسيف: 
سوى هذه العشة» وسوف نسأل ونعرف ؛ 

والتقى الأصدقاء ببعض أولاد. .الصيادين .. 
وهم يصطادون السمك بالستائيرء فوقفوا معهم 
يتحدثون .. ثم سألوهم عن مكان عشة: «موسى 
بك » فقال الأطفال جميعًا إنهم يعرفونها» وتقدم 
أحدهم ليدهم على مكائها ثم تقدمهم على شاطئ 
البحيرة حيث اصطفت قوارب الصيد. وجلس 
الصيادون يرتقون شباكهم .. ,وقال, الصبى :. هذا 
الشاطئئ يسمى «القاشة» حيث_ تقفٍ . جميع 
المؤاكب. وحيث تنتشر , حلقات :السمك ٠٠‏ 

أخيرًا .وصل. الأصدقاء إلى طرف القرية.. 
EA‏ 


وأشار الولد إلى فيلا صغيرة مبنية بالطوب وقال : 
هذه هی فيلا «موسى بك».. وهو ليس هناك 
الآن ولكن هناك خفيرًا يجرس الفيلا. 

شكر الأصدقاء الولد ثم وقفوا يتشاورون فيا 
يجب عمله لدخول الفيلا برغم وجود الخفير. 
فقال «عاطف»: لاذا لا نتصل برجال الشرطة 
هناء ونبلغهم ماحدث.. وهم يبحثون عن 
« نوسة » و«زنجر»؟ 

تمختخ : فى مثل هذه القرية لا توجد نقطة 
لتشرطة ... ولك" بعض//الففراء» وأخشى أن 
يعتبروا كلامنا غير جاد.. أو يعلم « موسى » 
ما حدث فيسرع بنقل «نوسة» بعيدًا .. 

حب : إذا ما هو الحل؟ 

تفتخ : يجب أن نجد طريقة لإبعاد النفير عن 
الفيلا. ولو لدقائق قليلة» حتى. نتمكن. من 


دخوطا. 


عاطف : هذه مشكلة 1 
أخذ «تختخ » ينظر إلى الفيلا بإمعان .. كانت 
تقع بجوار الطاحونة ولم يكن هناك أحد فى هذه 
الساعة من النهار والشمس صافية. ولاحظ 
« تختخ » وجود كومة من القش بين الفيلا وبين 
الطاحونة» فخطر له خاطر مفاجئٌ وقال: اذهب 
بسرعة يا« محب» واشتر علبة كبريت. 
حب : كبريت ؟! لماذا 5 
تختخ : اذهب بسرعة ولا داعى للأسئلة الآن ! 
أسرع « حب » لشراء علبة الكبريت فى حين 
أخذ «تختخ » يشرح فكرته للأصدقاء : سنقوم 
بإشعال حر يق صغير فى كومة القش هذه , وعندما 
ترتفع ألسنة النار» سنطرق باب الفيلا ونستدعى 
الخفير .. وسيخرج طبعًا مسرعًا ويترك الباب 
مفتوبًاء وبینها تشتركون معه فى إطفاء النارء 
سأدخل أنا إلى الفيلا وأقوم بتفتيشها . 
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“عاد «محب» بعلبة الكبريت. واقترب 
الأصدقاء من كومة القش. ونظروا حوهم وم 
يكن هناك من يراقبهم . أخرج « تختخ » عودًا من 
الكبريت أشعله ثم قربه من القش الجاف 
فاشتعلت بعض الأعواد. وسرعان ما امتدت النار 
إلى بقية الكومة . 

وف نفس واحد صاح لوزلا حريق ۲ 
حريق | 

ثم أسرعوا إلى الفيلا ودقوا الباب.. فتح 
الخفير الباب واطل بوجه منزعج فقال « عاطف » : 
هناك حريق خلف الفيلا.. أسر 

وکا توقع «تختخ » بالضبط. أسرع الخفير 
خارجًا دون أن يغلق الياب فتسلل «تختخم» 
يسرعة إلى داخل الفيلا.. وأخذ ينادى بصوت 
خافت : نوسة.. نوسة.. نوسة! ولكن أحدًا لم 
يرد .. 'فتح « تختخ » الأبواب واحدًا وراء الآخر 


0١ 


قات د 


درن أن ول ا وکر فى [تجدئ الفرى ا 
كتابة على الحائط فاقترب متها وقرأ كلمة « سنار.. 
سثئاز.. ستار» . 

م يفهم « تختخ » معنى هذه الكلمة.. ؤهل 
المقصود بها السنارٌ الذى يصطاد به الصيادون 
السمك أم شىء آخر...ولكنة غادر الفيلا 
بسرعة. وعندما عاد إلى الأصدقاء وجدهم 
يتعاؤنون مع الخفير على إطفاء النار» التى 
استطاعوا فعلا إخمادها بإلقاء الرمال عليها. 

شكر الخفير الأصدقاء . وعاد إلى الفيلا .. بينها 
الضفو امرزة أخرى اللمنافشة: 

قال « تختخ »: إنها ليسا هنا .. ولكنى وجدت 
كتابة على الجائط , كلمة واحدة مكررة .. سنار.. 
شان ولت أدرى مادا تمق هذه "الكلمة) 
ولكنها فى الأغلب بخط «نوسة». 

ردت «ناعسة » بسرعة: إنها اسم جزيرة 


مهجورة فى وسط بحيرة البرلس. 

تختخ : إذا فقد نقل «موسسى» «نوسة» 
و« زنجر» إلى هناك .. ولابد أن نذهب لإنقادّهها ! 

ناعسة : إننى أعرف الطريق إليها . ولكن هذه 
الجزيرة تسمى الجزيرة . الملعونة. وكل الئاس 
يخافون الذهاب إليها . 

يحب : مهما يكن فلا يمكن أن نترك « نوسة » 
كلقن :مضيرها, رحدها .” امد إذا 7ک 
العضابة أننا ضللناها . وأرسلنا ها أبحانًا زائفة فى 
اس انرا 
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رحلة إلى المجهول 


عاد الأولاد إلى 
القارب بعد أن اشتروا 
بعض الطعام. ومروا 
خلال البؤغاز من 
الن الا 
وسرعان ماعاد 
الشراع يرتفع ٠‏ ويتلى 
باواء وانظلقن!.ى الطريق إل «ستارهة 

قال «عاطف» وهو ينظر إلى المياه اهادئة 
حوله والسمك يفر أمام موجات القارب : لولا أننا 
فى الطريق إلى مغامرة مخيفة لكانت هذه رحلة 
جميلة فى هذه اليحيرة الكبيزة.. 

تختخ : فعلا.. إن يحيرة اليرلس هى ثافى 
اليحيرات: الكبيرة ق»جلادنا :بعد :يحيرة المغزلةة 


ot 


وهی تبعد عن القاهرة بائتى كيلومتر. وتشتهر 
بسمك اليورى والبلطی .. کا تشتهر بالفسيخ 
أيضا. 

ناعسة : وها شهرة أخرى فى «أم الخلول», 
و« الكابوريا» كا تقد إليها أسراب البط المهاجر 
شتاء خاصة نوع سود يسمى «الغر» وأنواع 
اخرى ملونة تسمى «الشرشير» و«الحمران» 


وغيرها. 


كانت الساعة:قد اقتربث من متقطلفن"التبان. 
والعسن ابي زيمن حول الأستدعاء: لد ااا 
وتعطن . - الأشرعة' “البيطاء ٠.‏ البغينة ' نراقت 
الصيادين » واستغرق كل منهم فى خواطره. 

مضت فترة طويلة دون أن يظهر للجزيرة أثر 
فقال « حب » « لناعسة» : إننى لا أرى أى جزر 
سن كرس - الک فان دهز عن ار 

بدا على « ناعسة » الاضطراب ثم قألت : لقد 
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اقتربت منها مع خالى مرتين فى رحلتى صيدء 
وأذكن آنا كانت ى اتجاء :الغزب ٠‏ أى أن تكون 
الكتمسن «خلفيا:باستمرار ولكن الشمس الآن فق 
قط السياف ول اعرف اذا كنا “قّ_الظريق 
الصحيح أم لا. 

أخذ .الأضدقاء يتيادلون النظرات.ى ضيق. 
فقد ابتعدوا كثيرًا عن برج البرلس وم يعد من 
الممكن أن يفكروا فى العودة للاستعانة بأحد فى 
إرشادهم إلى « سنار» .. وفى,نفس الوقت فهم بين 
الماء والساء لايعرفون طريقهم. ‏ 

قال « عاطف» مقترحا: إنى أرى أن نقترب 
من بعض سفن الصيد. ونسأهم عن مكان 
الجزيرة . وليس هناك حل. آخر. . 

وافق « تختخ »:و« حب » على الفكرة» وأخذ 
الجميع ينظرون إلى أقرب شراع إليهم.. ثم 
أداروا الدفة إليه 
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صل /الأشدقاء ,إلى مركب .اليد الكيرة 
وتبادلوا التحية مع الصيادين ثم سألوهم عن 
جزيرة «سنار» فقال. أجد الصيادين 8 
ولكن لماذا تذهبون إلى هذه الجزيرة الغامضة .. إن 
أجد| الا يسكها :. 'رقلة من الثاحن «من- يدعي 
إليها . 

تختخ : 


إن بعض أصدقائنا قد سبقونا إلى 


هناك.. ولابد من اللحاق بهم 
وصف الصيادون الاتجاه .. ثم انطلق القارب 
الصغير .. وابتعدت مركب 0 الكبيرة ا 


الأمل يراود الأصدقاء فى الوصول إلى الجزيرة فى 
وقت مناسب لإنقاذ «نوسة» و« زنجر». 
كانت الساعة قد اقتربت من الرابعة. عندما 
بدأ الأصدقاء يلمحون من بعيد شاطئٌ الجزيرة 
الكبيرة .. فوققوا على حافة القارب يرقيونها فى 
أمل. “ويتمنون لو يطيرون إليها اليصلوا .إلى 
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«توسة ».واد القارت يقرب شيا اشا سق 
وصلوا إلى الشاطى . 

كانت الجزيرة مستطيلة الشكل .. وقد نبتت 
ها غابة فة من :البو اوا سانش القالية:: 
وأسرع الأصدقاء يغادرون القارب» ويلقون 
بالخطاف إلى الشاطئ لتثبيت القارب ثم قفزوا 
إليه ٠‏ وانطلقوا وسط الغاب المرتفع يبحثون عن 
المكان الذى يكن أن تكون « نوسة» و« زنجر » 
وین“ فيه ؟ 


/ يليك الأصدقاء: حى روجدوا. أتفتسهم “فى 
مستنقغات. موحلة. امتلأت بسمك القراميط 
الأسود الظهر فقالت « ناعسة» موضحة: إن 
القراميط تحب المياه الموحلةء وهى تأق مع 
موجات المد إلى الجزيرة.. فإذا انحسر الموج 
وجاءت فترة الجزرء تخلفت القراميط فى مكانها . 


مه 


واصل الأمبدقاء سيرهم داخل غابة اليو 


وكثيرًا ما يتمكن الصيادون من اصطيادها بأيدمهم| 
دون أى يجهود. 

واضل الأصدقاء سيرهم داخل غانة»إلتوض 
الموحشة وكانت الحشرات الغريبة تقفز وتطير هنا 


وهناك وتصطدم بوجوههم» وفكر «عاطف» أن ٠‏ 
تخلف « لوزة» عن الحضور كان افضل حل » وإلا> 


لما احتملت' هذا الإرهاق العنيف. 

كان الأصدقاء يسيرون. ى بط ر تمن 
الانزلاق فى المستنقعات السوداء التى * تملا 
الجزيرة .. وهى مستنقعات واسعة متلئة بالا 
الراكد والطين الطزى .. عميقة ويمخيفة » ولكن 


فجأة. انزلق « حب » فى مستنقع ٠‏ وقبل -أن ؛ 


يتمكن. أحد رمن مساعدته: كان قد اتقمر حق 
وسبظه.فى. الوحل , توقف الأصدقاء “وقد أزاعيهم + 
المنظر .. وأخذوا يحاولون مد أيديهم إلى « حب 
لإخراجه ‏ ولكن م يكن ذلك مكتاً فقد أخذ 
5 


يتمد "شتا رفشيئاً...داخل . المستتقع . اوصرح 
« عاطف » .. 

و حب :. «ححب » ...اول أن تعود إن 
البر ... وأسرع « عاطف » يحاول الاقتراب 


من » ولكنه كاد هو الآخر أن يسقط فى المستتقع ' 


لولا أن أمسكه « تختخ » فى اللحظة الأخيرة . 

أحس « تختخ » أنه فى مأزق من أقسى مآزق 
حياته .. فهذا « محب » أمامه يغرق فى الوحل 
دون أن يتمكن من مساعدته .. صاح « تختخ » : 
« حب 6 .. لا تخف سوف نجد وسيلة 


الإخراجك .. فقط حاول أن تبقق راسك غالياً ؟ 


لد وصحب + يرحت دعن شيج يتعلق به , 
أ صضخرة سه النها وان يعوم .. ولكن 


حاولاته لم تفلح .. فقد كان جسمه يتغمر فى. 


الوحل الطرى . 
تذكر « تختخ » المطواة التى يحملها فى جيبه 
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داثاً ‏ فمد يده وأخرجها » ثم أسرع إلى بوصة 
طويلة » وأخذ يحاول قطعها من جذورها . كانت 
البوصة قوية وسميكة » ولكن « تختخ » أخذ 
يضربها بامطواة كالمجنون فى حين وقفت 
« ناعسة » و« عاطف » والدموع تكاد تقفز من 
عيونه! » وهما يريان « حب » يغوص فى الوحل 
تدرصياً . 5 

صاح « عاطف » فی رعب : اسرع يا 
« تختخ » تعال .. إن « حب » كاد يختفى فى 
المستنقع !! 

التفت « تختخ » إلى الخلف » > فشاهد راس 
« حب » مازالت طافية ‏ وهو يد ذراعيه إلى فوق 
سستتجداً فكاد يجن 2 وأخذ يضغط بمطواته 


ويضغط حتى استطاع أخيراً أن يقطع البوضة | 


الكبيرة » ثم حملها وأسرع إلى المستنقع ومدها إل 
« حب » ضائحا : امسك بهذه البوصة جيدا 


3 


وسوف نجذيك !.. أمسك « حب » ياليوصة يكلتا 
يديه .وأخذ « تختخ ».وه عاطف » و« ناعسة » 
يجذبون بكل قوتهم .. ولكن الوحل كان ثقيلا 
وضتاعطاً .. ولكن عياة صديقهم أمدتهم بقوة 
كبيرة » فشددوا قبضاتهم وجذبوا بكل شدة وأخذ 
جسم « محب » يطفو .. ولكن ذراعيه كانتا 


تؤلانه » فأخذت قبضته على البوصة ة تتراخى وأمام 
جذب الأصدقاء الثلاثة والآلام الفظيعة التى 


أحمتهاً ى يديه اترك البوضة .فجاة ... قا 
الأصدقاء على الأرض وتكوموا فوق بعضهم 
البعض . وعاد الموقف كا كان .. وعاد جسم 
« محب » يغوص فى الوحل ولكن « تختخ » 
أسرع بالبوصة مرة أخرى وهی . يصيح : 
«محب » .. إنك قوى .. وتستطيع أن تمسك 
التوظة#نشدة أكثز ...لا يهمك الآلام التى تحسها 


3 


فى ذراعيك .. إن حياتك أهم 
بكل قواك ! 

اساد ی بالتوسه مر أقرئع وأغمض 
عينئية » وجزن عل أستانه:.ى. هة والأصدقاء 
يجذبون اليوصة ومعها « محب » 


.. أمسك بالبوصة 


-.اشيرا شهوا '.. 


وگلا ظهر جسمه فوق الوحل ازدادت سرعتهم 
حتى استطاعوا أخيراً أن: يجذيوه .. وارتمى .الجميع 
غل الأرض تعبا . 


بعد فترة راحة طويلة خلع « حب » ملابسه 
الخارجية .. وأسرعت « ناعسة.» ,تغسلها فى مياه 
البحيرة ‏ وملوها معهم على عصا حتى تجففها 
1 ثم استأنفوا رحلتهم وقد أحسوأ 
لتعب .. وتسلل إلى نفوسهم بعض الخوف من 
کا اود جامد ادات اتنس تال 
ال راح الظلام يشمل الغابة e‏ 
دون أن يظهر أى أثر للحياة فى الجزيرة: » أو حتى 
14 


يعرفوا أى. اتجاه يسلكون . 

قال اب » وقد أحس بالتصك الشديد + 
يبدو أننا أخطأنا عندما أتينا إلى هذه الجزيرة » 
ولغل :العصابة هى الى خدعتنا بكلمة « سنار » 
لنأق إلى هذه الجزيرة ونهلك فيها . 

م يرد أحد .. فقد كان الجميع يشعرون نفس 
الشعور . كانوا بسبب ضيق الطريق يشون فى 
صف يتقدمهم « تختخ » ثم « محب » ثم 
« ناعسة » ثم « عاطف » . 

قال « عاطف » : 
هدف ؟ 

حب : وماذا نفعل ؟ هل نتراجع ؟! 

تختخ : لا فائدة ٠‏ إن عودتنا إلى الشاطىء 
سوف تستغرق وقتاً طويلا » ثم علينا أن نقطع 
البحيرة مرة اخرى ونصل إل برج البرلس 
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إلى متى سنسير بدون 


لنتصل برجال الشرطة فى بلطيم أو رجال E‏ 
E 0 ١‏ 3 _ سوداء 
لسواحل .. وفى هذه الأثناء قد تقوم العصابة 2 

يعمل اجر ھی ر شی ور س ».التي اناما 


: أخند الأصضدقاء 
إلا أن نتقدم حتى نصطدم يالعصابة وجهاً لوجه . 


يسيرون فى الظلام على 
غير هدى » وبعد فترة 
قال « عاطف » . وقد 
أحسل بالتعب الشديد : 


أكثر من هذاء إننى 


فاترکونی وتقدموا أنتم . 

أسرع « تختخ » إليه قائلا : من غير المعقول 
أن نتركك وحيدا فى هذا المكان . إننا جميعا 
متعبون » ونحتاج إلى الراحة ... فتعالوا . نقض 
الل ا حدر ل اللي رايا 

حب : ولكن يا « تختخ » , إذا طلع النهار قد 
تستطيع العصابة أن ترانا وتهاجمنا . إن فرصتنا 
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الوحيدة أن نستتر بالظلام لعلنا نستطيع عمل 
شىء » وإنقاذ « نوسة » . 

وقف الجميع لا يدرون ماذا يفعلون فقالت 
« ناعسة » : لقد تعودت على الحياة فى هذه 
الأماكن » وأنا لم أتعب بعد . وأنصحكم أن تجلسوا 
أنتم هنا » بينها أقوم أنا بالتجول فى أنحاء الجزيرة 
لعلنى أعثر على أثر العصابة » فإذا وجدتها فسوف 
أعود إليكم لأخبركم بمكانها . 

عاطف : وكيف :تستطيعين الغثور غلينا فى هذا 
الظلام . وهذه الغابة المتشابكة الى لا يعرف أحد 
1 بها 1 

: أشعلوا بعض النار » وليبق أحدكم 

0 عن الع فلن شی و 

وافق الأصدقاء على خطة « ناعسة » التى 
سرع اسن جى الأتتدهاء الفلاية مما .- 
كانت « نوسة » فى ايد رجال العصابة » 
A‏ 


و“« لوزة » ليست معهم .. فجلسوا صامتين 
لا يعرفون ماذا حدث للفتاتين .. وهل تعرضت 
د وة الالخطظار لك يعلموتها . 

رحتنا جلسوا ءاسين ارا لاو مروا 
الغابة حافلة بالبعوض ' الشرس . ألوف » بل 
ملايين .من البعوض تحيط بهم من كل جانب 


وتهاجمهم بشدة .. وكانت ایدم تر تفع وتنخفض 
لتضرب البعوض وتطرده بعيدا ... ولكن البعوض 


كان يحيط على كل جزء من أجسامهم » ويلسعهم 
لسعات مؤلمة فقال « محب » : إننى افضل أن اقع 
فى أيدى رجال العصابة بدلا من الوقوع فى برائن 
هذا البعوض المزعج . 
حب : والكارثة أن البعوض ينقل بعض 
الأمراض وأبرزها مرض اللاريا المخيف . 
تختخ ۾ لا داعى هذه الأفكار السوداء؟ 
وتعالوا نتحرك ونبحث عن بعض الأغصان الجافة 
53 


لتشئعل التازء: إن النار والدحان ‏ سييعدان 
العوطن: اعا »لق الرقت. تفه تمطح 
« ناعسة » العثور على مكاننا . 


كان الثلائة متعبين جدا » فقاموا متثاقلين 
يبحثون فى الظلام عن الأغصان والأعشاب 
الجافة » وابتعد « عاطف » عن المكان دون أن 
يدرى » ووجد نفسه بعد دقائق وحيداً وسط الغابة 
الكثيفة . وقد فقد الاتجاه . ولم يدر ماذا يفعل . 


وضع يده فى جيبه ٠‏ وأخرج علبة الكبريت 
التى يحملها . وأشعل عوداً : ولكن النور البسيط 
الذى نشره غود الكبريت فى مساحة ضعيفة م 
بف سيا كبر !. فاد ادى يصوت مرت 
على « د تنخ »دواو حت »+ وكان يخشى ق بن 
الوقت أن يكون قريباً من العصابة فيسمعه أحد » 
وانطفا عود الكبريت » فأشعل عوداً آخر » وأخذ 
3 


يتحرك فى عدة اتجاهات . حاولا العثور على 
صديقيه . 
كان الموقف محرجاً . وخيفاً فى هذا الظلام 
الكثيف » انجس ر عاطف » بالخوف والرهبة » 
فأخذ يشعل عيدان الكبريت حون و 
متحرکاً فى اتجاه تصور أنه يؤدى إلى مكان 
صديقيه .. ا على ضوء أ العيدان شاهد 
منظراً جعل الدم يجمد فى عر وقه .. لقد رأى ثعياناً 
ضخما تشع عيناه فى الظلام ... ويتحرك فى اتجاهه 
فى صمت .. وقف « عاطف » لحظات وقد شلته 
المفاجأة: ...وتو قف عقلة “عن ”العمل .. .والئعيان 
الكبير ينساب فى اتجاهه .. ثم دبت الحياة فيه مرة 
أخرى وجرى جرى: :يكل ما قلکه رساقام من 
ر لإنقاذ حياته التق اس أنها 3 
خطر حقيقى رهيب .. م يلتفت خلفه .. وظل 
يجرى ويجرى .. دون أن يعرف إلى أين يتجه :. 
07 


هل كان الثعبان خلفه .. أم توقف ؟! لم يكن 
يدرى .. كان كل ما بحس به أنه يجب أن يجرى 
دون توقف .. 

بعد دقائق طويلة من الجرى أحس بساقيه 
تتوقفان عن الحركة ... لقد أصبح فى غاية التعب 
ولا يستطيع الحركة .. ووقف متسارع الأنفاس 
يتسائد على بوصة كبيرة وأخذ ينظر حوله فى 
فزع ... وهو يتوقع أن يظهر الثعيان مرة أخرى . 

وفى هذه الأثناء كان « حب » و« تختخ » قد 


جما بعض "الأعضان والأعشاب الجافة وأا 


فيها النار ... 

وجلسا حوطا ينتظران عودة « عاطف » و 
« ناعسة » ولكن الدقائق مضت دون أن يظهر 
أحدها أو كلاهها . 

قال « حب » : أين ذهب «اعاطف » ؟ لقد 
غاب أكثر مما يتبغى . هل نذهب للبحث عن ؟ 
ف 


تختخ : أين نبحث عنه ... ؤكيف.؟ إننا الآن 
فى مركز ثابت يكن أن يتجه إلينا ٠‏ أما إذا تحركنا 
ويف اها . .. فلننتظر دقائق أخرى ثم 
ننادى عليه برغم أن أى صوت الآن خطر علينا . 

وكان « عاطف » مازال واقفا فى مكانه يلهث » 
ويتصور. كل حركة حوله هى حركة الثعبان 
امفيك ...وكات ذه يعمل بسر عة -:ه.ويفكن 3 
هذه المغامرة الرهيية التي لم يسبق أن اشترك فى 
مثلها من قبل بعيدا عن العادى بئات 
الكيلومترات ... وحيداً فى غابة مظلمة ترتفع فيها 
أصوات الصراضير والحشرات الليلية .... وتطارده 
التغابين المخيفة ١‏ وليس معد أحد من الأصدقاء 
يكن أن يعتمد عليه . 

ويدأت زائحة دخات تسرب إلى أنفه ... فقال 
ی من أبن باق :غ نخان 

ويدأ يتحرك فى اتجاهه ... لعله دخان آت من 
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_ ناحية الأصدقاء ... أو حتى من ناحية العصابة .. 
لك أن يز أحداً “لان جرت من هنذا الان 
لتقيف , 

أخذت رائحة الات ني فى ا شا 
واستطاع خلال الأغصان المتشابكة ع 
يتأرجح مع الهواء ل EE‏ ا 
كانت فرحته عندما سمع صوت صديقيه « تختخ » 
و« يحب » وها يتحدثان ... كان صوتها فى أذنيه 
1 أحلى من أى صوت موسيقى ... وأسرع إليهها .. 

اعا جوت قدمهة فقاما مُسرعِي ٠..‏ .أله 
' « عاطف » نفسه بين ذراعى « محب » قائلا : 
|| الا :أصدى_'أنى نجوت.... لا أصدق ألى نجوت :! 

وجلس بجوارهما » وأخذ يقص عليها قصة 
الثعبان بصوت مرتعش . قال « تختخ » : لقد 
' عانيت وقتا رهيبا يا « عاطف » » ولكن هذه 
تجربة جديدة على كل حال إن المغامرات .. 
Yé‏ 


وقبل أن ينهى « تختخ » جملته سمعوا صوت 
حركة بين الأعشاب فوقفوا جميعاً » وأسرع 
« تختخ » إلى قطعة ضخمة من الأخشاب المشتعلة 
وحملها فى يده فاضاءت حوها ...: کان يستعد 
لاحتمال أن يظهر الثعبان فيضربه . 

وفكر « تختخ » : لعله ليس الثعبان 
أحد أفراد العصابة . وقال بصوت هامس : 
استعدا ... وبدأ الصوت يرتفع ... كان واضحاً أنه 
صوت أقدام ... ثم سمعا فى الظلام صوتا يقول : 
« تختخ » « حب » « عاطف » ! 

وعرف فى الصوت صوت « ثاعسة » فصاح 
« محب » : « ناعسة » .. انت هنا ! 

وبعد لحظات ظهرت « تاعسة:» وأقبلت 
عليهم متسارعة الأنفاس . 

قالت « ناعسة »: من' الأفضل أن 
جك لقب “سن واناد اول موت 

Vo 


موسيقى ... ولكتنى لم أستطع تحديد اتجاهها ... 
فتعالوا معى لعلنا نتمكن من الوصول إليها .. 
إنها بالقطع تصدر من مكمن العصابة .. 

قال «تختخ » : علينا أن نطفىء النار أله 
حق ل كرف اعد أساراق: ار 

أخذ “الأضدقاء ايطفعون .الناز» ويداوا 
ا ای غ لفل الباق 
يظهر مرة أخرى ... من الأفضل أن نكون على 
حذر ... فقد يكون قريبا منا . 

ساروا متقاربين وهم يرهقون السمع ... 
وكانت كل حركة حوهم تجعلهم يقفون 
وينصتون ... ثم يستأنفون سيرهم وفجأة سمعوا 
صوتاً قوياً يتجه ناحيتهم ... ووقفوا جيعاً 
امن × كات الضوت. ريد فا < فض 2 
صوات؛ حركة واضحة' بين االأعشاب ... واتجهت 
أنظارهم إلى مصدر الصوت ... ثم قفز من 
فا 


الأعشاب :فأر ضخم » وجاءت: قفزته على ساق 
"حب الذي قفر مدحورا افوقه:... وبرغم توت 
أعصابيم لم يلكوا أنفسهم من الضحك .. 

اشتائفوا ‏ سيرم بعد قليل. :.... اولي 
الاستماع إلى الموسيقى التى تحدثت عنها 
« ناعسة » ولكن عبثا حاولوا .. لقد كانت الغابة 
ضامنةا - 

قال « تختخ » : من الأفضل أن نتوقف 
قيلا ... إن أفضل وقت للتحرك هو على ضوء 


القمن 
قالت « ناعسة » : إن العصابة لن 
خلا 4 ا وغل أن تسرك باستمزان إن 


الصوت كان يصدر من تاحية اتجاه الريح . 
ومضى الأصدقاء يسيرون ... وهم فى غاية 
ال ا د کات ليله د( ا 


رهيية ,: 
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وأرهف الأصدقاء أسماعهم .. لقد كانت هناك 
موسيقى فعلا تأى من: مكان قريب . 

قال« تختخ »4 فى الأغلب هذا راديؤ 
ترانزستور .. إن مقر العصابة قريب منا وعلينا أن 
نجه تاي هلس سيف 

استأنف الأصدقاء سيرهم ثرة. الغو ٠‏ وهم 
ينصتون إلى الموسيقى ويتجهون إليها » وكانت 
VR‏ 1 


الأنغام ترتفع شيئاً فشيئاً دليلا على أنهم يسيرون 
فى الاتجاه الصحيح .. وعندما اقتربوا تاماً من 
الموسيقى قالت « ناعسة : إننى أرى طريقاً 
اننا سيق یدک .من أن س جا 
سوف أتجه أنا فى هذا الطريق وعليكم أن تتفرقوا 
أنتم أيضاً > حتى لا تتمكن العصابة من الإيقاع 

امعان 
تفال :1 لمم ت اا إلى 
الظلام . كان « يحب » قد بدأ يشعر بالبردء 
فأنزل البوصة التى كان يضع عليها ثيابه » وارتدى | 
الثياب التى لم تكن قد جفت قاماً بعد . ثم تقدم 
الأصدقاء فى حذر من مصدر الموسيقى . ومن بين 
فتحة فى البوص المرتقع شاهدوا نيراناً مشتعلة فى 
كومة من الحطب . وقد جلس أمامها رجل وأمامه 
بندقية وجهاز الراديو الترانزستور الذى كانت 
ترتفع منه الموسيقى .. وعلى ضوء النيران شاهد 
41 


الملايتان فشتكا كيرا" معيدا امن “ارصن 
الغليظ : 

فقال د عت امانا هذا هرقن الغصابة : 
ولابد أن لا ترسة 6 ونر چ محبوسان هنا 
الآن . 

تختخ : غليعا أن تفترق ٠‏ اوتبحت .عا 
مكائهنا ٠.‏ ونلتقى. ,بعد اربع ساحة اق هذا المكان 
على يسار التار . 

فى تلك الأثناء كانت « ناعسة » قد استطاعت 
من الطريق ال جانبى أن تصل إلى معسكر العصاية 
ا 

اقتربت « ناعسة » زاحفة حتى استطاعت 
الأكتراب من الثار الملشتغلة ٠‏ ليث انضم رجلا 
إلى الرجل' الجالس بجوار ‏ التار وأخذوا 
يتحدثون .. فعرفت فى أحدهم :خاها الذى زعم 
أنه خارج فى رحلة صيد . 
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قال أحدهم : لقد تأخر « موسى بك » عن 
الحضور ومن المفروض أن يصل بسرعة حتى 
يتصرف فى هذه الفتاة . فلابد أن رجال الشرطة 
فى بلطيم سيبحثون عنها . وقد يعرفون أنها هنا .. 
وق استطاعتنا إلفرار إذا حضر باللنش .الكبير 
فهو سريع جدا . 

رد خال « ناعشة » ؛ إننى أريد أجرق عن 
هذه العملية حتى أستطيع مغادرة بلطيم نهائيا .. 

قال الثالث : على كل حال لن يتأخر 
« موسى بك » كثيراً . لقد ذهب إلى القاهرة 
لعرض الكراسة المنمراء. على الرعيم فإذا كانت 
هى المطلوبة فسوف نطلق سراح الفتاة ثم نختفى 
جميعا . 

قال الأول : وإذا لم تكن الكراسة هى 
المظلوية + فماذا ستفعل 5 » 
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الثالث : لا أدرى .. هذه مسألة سيفصل فيها 
« موسى بك ». 

اكتقت ا« ناعسة:»نما. سمعت .. .وأدركت أن 
الرجال الثلائة سيبقون فى مكانهم بجوار النار 
لحين عودة « موسى » وعليها أن تتصرف. بسرعة 
قبل أن يصل. , 

كان السك کن مور جو مق ا 
المبنية بالبوص القوى ويشبه نصف دائرة » 
فأخذت « ناعسة » تدور على الغرف تنظر من 
براقا :امسن غد مق الفوض. aR‏ 
تستطع أن ترى فى الظلام شيئاً منت 
ل 
وكا "ثرت ابغلافة :رحدت: التداء.- وأظيرا ع 
من يرد عليها .. كانت « نوسة » . 

قالت « نوسة » : وهى تتجه ناحية التافذة : 
من ينادى 5 : ٠‏ 
AY‏ 


هل انت ر > 
توسة : إنق خائفة وطائعة .. أن الأصدقاء ؟ 


ناعسة : أنا « ناعسة » .. 


ناعسة : إن «عاطف» و « متختخ » و 
« حب » يبحثون عنکا . 

نوسة : إن رجال العصابة يعلقون مفاتيح 
الأبواب بجوارها . وفى استطاعتك أن تفتحى 
الات 2 

دارت « ناعسة »احول:الغرفةواستطاعت أن 
تستتر بالظلام وأخذت تتحسس حول الباب: ختى 
عثرت على المفتاح » ولحسن الحظ. كان صوت 
الموسيقى والغناء بخفى صوت حركتها» 
فاستطاعت فتح الياب والدخول إلى « نوسة » 
التى احتضنتها والدموع تسيل من عينيها بالرغم 
عنها وكانت ترتجف , 

نوسة : هيا بنا نخرج بسرعة . 

AY 


ناعسة : اخرجى أنت .. أما أنا فسأبقى 
هنا . 

نوسة : لا يكن .. إن العصابة سوف تفتك 
بك . 

ناعسة :د لا تخانى .. إنهم لن يفرقوا بينى 
وبينك فى الظلام ‏ خاصة وأنا ألبس بعض 
ملابسك .. وغليك أن تفرى أنت والأصدقاء من 
الجزيرة بأسرع ما يكن .. ولا تخافى على » فلن 
يعيب إل علقة عن حال :فان“ لست اتهمة 
للعصابة » وعليك إخظار الأصدقاء أن « موسى » 
ذهب إلى القاهرة لعرض الكراسة على الزعيم 
وسيعود الليلة ,' فليهربوا بسرعة . 

لم تجد « نوسة » فائدة من الجدل .. فأسرعت 


تخرج من الباب ثم تغلقه خلفها حتى لا تشك 
العصابة فى شيء .. ونظرت حوها لعلها تجد 
« زنجر » قريباً . ولكنها لم تعثر له على آثر . 


خم 


وخشيت أن يراها أحد . فأجلت البحث عنه حتى 
تقابل الأصدقاء . 

أسرعت « نوسة » فى الظلام لا تدرى. أين 
تذهب . ولكن ملايسها البيضاء كانت واضحة فى 
الظلام » وهكذا استطاع « تختخ » الذى كان 
يدور حول الغرف أن يراها .. وقد ظتها 
« ناعسة ». فاقترب منها فى اهدوء قائلا : 
«ناعسة » ارتبكت نوسة ٠‏ وظئته أحد رجال 
العضابة وكادت تطلق صيحة فزع لولا أن 
« تختخ » أسرع يضع يده على فمها » وفى هذه 
اللحظة عرف أنها « نوسة » فأحس بفرح يغمر 
نفسه وقال : كيف فررت 5 

ردت « نوسة » وهی تمسك بيده لا تكاد 
تصدق افيا : لقد وضعت « ناعسة » نفسها فى 
اليس مكانى .. إنها. فتاة بحام وم أكن 


A0 


تختخ ؛ تعالى بسرعة .. سوف نلتقى مع 
الأصدقاء .خالا . 


ا ماك الظلام إلى مكان اللقاء .. وبعد 


لحظات انضم إليهها « حب » و « عاطف » ولم 
تكد « نوسة » ترى شقيقها.« حب » حتى ارقت 
على صدره . واحتضنا بعضهها فى شوق ومحبة » ثم 
سلمت على « عاطف » فى حرارة . 

قال «عاطف » : والآن ماذا نفعل ؟ 

لم يرد أحد .. كان. كل منهم يفكر فى 
« ناعسة » و« زنجر » هل يتركونهما لمصيرهما أم 
يحاولون ‏ إنقاذها ؟ 

أخبراً قال « تختخ » : لا يكن أن نترك 
« ناعسة » للعصابة .. ولابد أن ننقذها . 

حب : كيف ؟ 

تختخ : سنفتح ها الياب . 


عاطف : ولكن العصابة إذا اكتشفت غياما.. 


0 


أقصد. عياب و :نوسّة »«فسوف طاق و نويا > 
ومن المؤكد أن هؤلاء الرجال يستطيعون إمساكنا 
بسرعة » فهم يعرفون طرق الغابة أفضل منا .. 
ودلا عناك « نهر ه فضي أن نفك فيه اا ۲ 
حب : أقترح أن نراقب العصابة لعلنا نجد 
عاد الأصدقاء إلى قرب النيران مرة أخرى » 
وكان ‏ الرجال” الثلائة يسين بجوار” الان 
يقخدثون واليندقية أمامهم . وفى<تلك اللحظة 
ارتفع فى صمت الليل الساكن صوت موتور لنش 
فهمس « تختخ » : إنه « موسى بك » لقد عاد 
من القاهرة » وجضر إلى الجزيرة » ولابد أن زعيم 
العصابة ! اكتف .حقيقة ‏ الكراسة “اللممراماة 
وستحاول العصابة إما الانتقام من « ناغسة » الق 
سيتصورون فى الظلام أنها « نوسة:» = وإما 
کا و غل 'الكراسة هنا مرة أشرى ۲ 
AV‏ 


قال « محب » وهو ينظر إلى البندقية : لو كان 
فى إمكاننا الحضول عل هذه البندقية لاستطعنا 
السيطرة على الموقف ! 

1 تختخ : فلنحاول البحث عن « زنجر » ولست 
أدرى لاذا 'لا أسمع صوته ؟ 

تحرك « تختخ » و « عاطف » للبحث عن 
« زنجر » وبقى « محب » و « نوسة » يراقبان 
توقف الموتور » وبعد دقائق ظهر « موسى » ومعه 
رجل آخر . وكان « موسى » يحمل بيده الكراسة 
الحمراء . وتقدم من الئيران وقال فى غضب : لقد 
ضحك علينا الأولاد , إن. الكراسة ليست هى . 
إن1 را الق.ءبها' لت اها أهية عل 
الإطلاق ! 

قال أحد الرجال  :‏ وماذا. ستفمل ؟ 
موسق ::المشكلة: أنى ‏ علمت. أن أصدقاء 
A^‏ 


الفتاة كانوا فى قرية برج البرلس ولا شك أنهم 
يبحثون عنها » . 

رجل آخر : ولكتهم لا يستطيعون الوصول 
إلينا .هنا » فهم لا يعرفون أين هى » وحتى لو 
عرفوا أنها فى الجزيرة » فلن يستطيعوا الوصول 
إلينا فهم لا يعرفون الطريق 

موسی : لقد خدعونا مرة.. .وليس من 
المستبعد أن يخدعونا مرة أخرى » فليذهب 
أحدكم ليتاكن مق جو5 الفا 

ل ب سي 
عثرا على الكلب مربوطاً فى طرف امعسكر . و 

لم يكد « زنجر » يشم رائحة صاحبه حتى وقف 
منتفضا حاولا الزيجرة ولكن « تختخ » أسرع إليه 
يحتضنه وهو يقول : لا تنيح .يا « زنجر » .. 
لا تنبح وإلا عرضتنا جميعا للخطر ثم .فك 
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رياطه , والكمامة التى كانت على فمه . وفهم 
5 الكلب الذكى الموؤقف. فاكتفى بأن يقف على 
قدميه الخلفيتين ». ويضع قدميه الأماميتين على 
کی « تختخ » وهو رغ رأسَه على رقبة 
« تم » . 
1 عاد « تختخ ».و« عاطف » ومعهما « زنجر » 
ل إلى حيث كان يقف « بحب » و« نوسة » وشاهدا 
« موسى » وهو يطلب من أحد رجال العصابة 
التاكد من وجود الأسيرة مكاتها . 

عاد عضو العصابة وقال : إن الفتاة فى 
مكاها . 

أحخضر أحد الرجال رسيا «لمونئ »قحل 
ووقف الرجال حوله وقد اشتبكوا فى مناقشة حادة 
وأخيرا. قال « موأسى ».: هاتوا الفتاة : فسوف 
نرحل حالا من هنا'.. فقد تكون الشرطة 
ا التتواحل فى أثرنا: 


لوه 


عب لالد الرجال لإحضار الفتاة ٠‏ ووقف 
الأصدقاء يرقبون الموقف فى الظلام وقد توترت 
أعضابهم ٠‏ وارتفعت دقات قلوبهم . 

بعد لحظات عاد الرجل ومعه « ناعسة » الى 
كان الظلام يخفى شخصيتها ولكنها لم تكد تقترب 
من النيران حتی اتضح كل شىء .. فوقف 
بدا مواتی,» غزعاا» فى احين؛ضاح خاطا ر دهشة : 


ورعب « ناعسة » !! 
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مطاردة فى الظلام 


اط الرامان 
«بناعسة » وقد 
امقلأت. نفوسهم 
اة ا وكانٍ 
« موسى » الذى افر 
فى الرجال صائحاً فى 


وميد :لين ذهبت الفتاة الأخرى ؟ إنكم 
تتأمرون ضدى .. اين الفتاة الأخرى ؟ أين ؟ 
٢‏ 


م يستطع أحد من الرجال الإجابة وأخذوا 
يتبادلون النظرات وكأنهم بدلا من بان ا 
اة روا الشطان تقد 

تقدم خال « ناعسة » منها قائلا فى تهديد : 
ar‏ 


ما الذى جاء بك إلى هنا ؟ أين الفتاة الأخرى.؟ 

لم ترد « ناعسة » بل وقفت تنظر إليهم فى 
لسن > وكا ھر :لا يها : 

تقدم خال « ناعسة » منها ‏ ثم أمسك كتفها 
انعد عزها_يسية تاا و:انطقى ولا زت 
عظامك ٠.‏ أين القثاة الأهرى .؟ كيف دخلت إن 
هنا ؟ : 

ظلت « .ناعسة » صامتة » تنظر إلى الأمام فى 
ثيات بينما الرجال خوطا يتصايحون وقد فقد 
« موسى » أغصابه . 

قال « تختخ » للأصدقاء هامسًا : ستتعرض 
« ناعسة » لعذاب شديد . ويجب أن نجد طريقة 
لإنقاذها ! 

.وكان « محب » يسك بالحبل الذى كان 
« زنجر » مريوطاً به قأوحى 'له. يفكرة سرعان 
ما قرر تنفيذها » فصعد بخفة النمر .على إحدى 


YX 


البوصات القوية التى كانت تحيط بالرجال 
والنار » وبسرعة ربط طرف الحبل فى قمتها . ثم 
نزل مسرعا وقال للأصدقاء فى صوت منخفض : 
تعالوا نجذب الحبل بشدة سوف تنثنى البوصة 
كالقوس . ثم نتركها مرة واحدة . فتهبط على 
الرجال والنار كالضاعقة 

« ناعسة » فرصة للهرب . 

أخذ لاقو يجذبو ن الحبل بشدة . وأخذت 
البوصة القوية تنشى شيئاً .فشيئاً حتى كادت 
تلامس الأرض 3 

وفجأة تزك الأصدقاء الحبل. فهوت البوصة 
كالصاعقة على الرجال والنار.. فأصابت رجلين 
إصابة مباشرة فوقعا. ثم سقطت على الناز 
فنثرتها فى كل اتجاه 
أطلقت «٠‏ ناعسة » ..ساقيها جارية... وأطلق 
« تختخ » صفارة نبهتها إلى مكانهم - وانطلق 
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وسوف تجد 


.. وكانت فرصة مواتية فقد ‏ 


الجميع يجرون بأقصى سرعة .. ولكن «رزنجر » 
م جر معهم دنا لقب لسن أن ارا 
« موسى » فانطلق فى الظلام كالوحش وانقض 
على « موسى » يعضه ويمزق يديه ووجهه 
بأظافره .. كان '«+زئجر » أسود- اللؤن: فلم يكن 
أ ټيزی منه سوى اانه بنا 2 فأطلق 
« موسى » صرخة زعب وأخذ يجرى ٠‏ ودبت 
الفوضى فى المكان كله .. فلم يعرف أحد ماذا 
حدث .. فى حين انطلق الأصدقام يجرون. بأقصى 
سرعة .. وبعد لحظات كان « زنجر » يلحق بهم 
فى الظلام بعد أن أتم انتقامه من الذين سجنوه ! 
قال تختخ » وهم يجرون بأسرع 
ما يستطيعون : لن نعود إلى قاربنا .. إن فى 
إمكائهم مطاردتنا بواسطة اللنش وسوف يلحقون 
ينا .. ومن الأفضل أن نستولى نحن على اللنش . 
نافهة 2 ولک من النى و 
56 


hie و‎ 


تختخ : إننى أستطيع .. فقد رنت على إدارته 
وقيادته عندما كنا فى « أبو قير » فى مغامرة 
سابقة . 

أسرع ٠‏ الأصدقاء فى + الظريق .إلى مكان 
اللثش.. وكانوا قد حددوا المكان عندما سمعوا 
صوت الموتور عند حضور « موسئ:» وقد كان 
الطريق قضيرا , فلم تقض سوى دقائق قليلة حتى 
كانوا أمام ميناء صغير يرقد فيه اللنش » ولكن 
مفاجأة قاسية كانت فى انتظارهم .. فقد كان هناك 
حارس على اللنش يحمل بندقية !! 

توقف الأصدقاء عند طرف الغابة وقد أضابهم 
ا خاضة وقد سمعوا من بعيد أصوات 
رجال العصابة الذين بدءوا مطاردتهم . 

قالت « نوسة » فى صوت لاهث : من 
,الأفضل أن نجرى إلى القارب : 

حب : إن المسافة بعيدة إلى القارب » وهم 


0 


سرج مثا لق الجرى ٠‏ وسوف. ‏ يتماكتؤان امن 
الوصول إلينا » وحتى إذا لم يصلوا لتا على البر . 
فسوف يتمكنون من اللحاق بنا فى البحيرة » 
فاللنش البخارى أسرع من القارب الشراعى ٠‏ 
خاصة فى هذا الريح الساكن . 

قال « تختخ » : لا حل إلا بالاستيلاء على 
اللنش .. وسآخذ معى « حب » ونستولى عليه . 

عاطف : كيف ؟! إن الرجل مسلح ! 

'تمختخ : سآخذ « زنجر » أيضا . 

وانسل الثلاثة فى الظلام ٠‏ وقد وضع .« تختخ » 
يده على رأس « زنجر » حتى لا ينبح وأخذ يحدثه 
قائلا : والآن أا الصديق الشجاع أمامك فرصة 
لمر الفا وا2 

كان الكلب الذكى يسمع وكأنه يدرك مهمته .. 
واخ اة يق بون زحفا عل الأرض :من اعد 
جانبى اللثش . 


۷ 


وقال « « تختخ » هامساً : سأنزل أنا إلى الماء » 
يعنت صوتا فيه وسوف يلئفت الزجل :إلى 
ناحية الصوت ؛ فعليك أنت و« زنجر » القفز إلى 
اللنش » والاشتباك مع الرجل » وسأحضر بسرعة 
للحاق بكم .. ولکن حذار :أن تكون فی مرمی 
_ البندقية . اترك « زنجر » يهجم اولا. 

انسل « تختخ » فى الظلام إلى الماء ٠‏ وأخذ 
يعوم فى هدوء فى حين کان « محب » و« زنجر » 
يتسللان فى صمت إلى قرب اللنش . 

3 كان ابلمارس يحمل بندقية على كتفه » ويدور 
_ فوق القارب ذهاباً وإياباً .. فانتظر « تختخ » حت 
' أصبح ناحيته ثم ضرب الماء بذراعه ضربة قوية .. 
و القت الرجل إل" مسي ارت مانا 2211 
هتاك ! 
و اقترب « تختّخ » من جانب اللنش حتى أصبح 
| يستطيع ملامسته ثم ضرب لمات اما 
AA‏ 


انحنى الحارس على جانب اللنشن وهو ايسدد 
بقدقيته, إلى 'مصدر. الصوت صائخاً مرة أخرى : 
من بتاك ؟ 

فى هذه اللحظة كان « حب » و« زنجر ».قد 
أصبحا فوق اللنش ٠‏ وقبل:أن يتمكن الحارس من 
تسديد بندقيته إليهما كان « زنجر » قد قفز قفزة 
واجدة قوق وألقى يثقلهغليه نابخا فى وتكشية . 
فسقطت البندقية من يده فى الماء بين الكلب 
القوى ينشب أنيابه فى ذراعه: وصدره . 

أسرع « تختخ » يصعد فوق اللنش . ويطلق 
صفارة قوية . تحرك على أثرها « عاطف » و 
ندسة م و وتا عة .من الاب ريا إلا 


اللنش وانقض الجميع على الرجل الذى أصابه 


. الرعب » عدا « تختخ » الذى أسرع إلى ماكينة 


اللنش محاولا إدارتها . 
ى تلك الأشسام كان زجال العصابة عد وخا 
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إلى طرف الغابة وسمعوا أصوات الصراع الدائر 
غلل اللنش . فأطلقوا: سيلا من" الرّصاض: شق 
الظلام كأنه خيوط من الثار» EE‏ 
يحاول إدارة الماكينة .. ورجال العصابة يتقدمون 
واللحظات تمضى والأصدقاء يقفون على جانب 
اللنش وقد أصابهم الخوف .. كانوا قد استطاعوا 
شد وثاق الحارس وأخذوا ينظرون فى الظلام إلى 
الأشباح التى تجرى فى اتجاههم . 

قربت المسافة بين رجال العغصابة وبين 
اللش . وبدا الرصاص يصيب جسم اللنش 
قصاح « محب » : انبطحوا جميعا ! 

وبسرعة أطاع الأصدقاء الأمر : وانبطحوا 
| خلف كابينة اللنش » وعندما لم :ببق شوى أمتار 


_ بين رجال العصابة واللنش .. 


ارت الاه وإشفط د متخ E‏ 
قوة فانطلق اللنش كالسهم مبتعداً . 
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أصوات اللعنات والطلقات تتعالى من رجال 
العصابة الذين لم يترددوا فى إلقاء أنفسهم فى المياه 
خلف اللنش فى حاولة أخيرة للحاق به .. 


ولكق « « تختخ » كان قد سيطر على اللنش 
تماماً واستطاع أن يرق به O HS‏ 
الأضدقاء أنهم : انتصروا فازتفغت منم صيحات 
الفرح مختلطة بنباح « زنجر » الذى أحس أنه 
شارك فى هذا الانتصار ! 

ظلت طلقات الرصاص تدوى فى ظلام الليل 
الساكن فى اتجاه اللنشل . ولكن شيئاً فشيثاً كان 
اللنش يخرج من مدى الطلقات .. وأدرك رجال 
الغصابة. أنهم قد خسروا المعركة . 

انطلق اللنش فى الظلام دون أن يحدد 
« تختخ » الاتجاه الذى سيسير فيه . وكان همه أن 
يبتعد عن الجزيرة - وعن الغاية الملعونة التق 
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' شهد فيها الأصدقاء ساعات من أحرج لحظات 
جياتهم . 
وعلى شاطىء الجزيرة كان الرجال يقفون فى 
ذهول وبينهم «اموسی » الذى مزق « زنجر » 
ملابسه وجلده فكان يصيح كالمجنون : كيف 
ينقضر علينا هؤلاء الأولاذ ؟! سنذهب جميعاً إلى 
| الجن :يجت أن انفعل شيعا ١‏ 

قال أحندا الرججالَ : إننى متأكد من أن بعض 
الرضاصات أصابت اللنش وفتحت ثقوباً فيه . 
وسوف يغرق بهم .. وعلينا أن نبحث عن القارب 
الذى وصلوا. فيه إلى الجزيرة ٠.‏ فقد نستطيع 
الوصول إليهم . إن الفجر قد بدأ يظهر وسوف 
نراهم ! 
.للم يکد الرجال يسمعون هذا حتى أسرعوا 


مأزق خطير 


كان قال رجل: 
العصابة صحيحاً ٠‏ فقى 
له ا الااء. سعد 
الأصدقاء ببطء فى سير 
اللنش وكانوا يجلسون 
مع « تخت » فى الكابينة 
فقال « عاطف » : إتنى الدكتور أدهم 
الأعظ أن اللنقن تكن داف سيره مادا حدث ۹ 


هل فرغ البنزين ؟ 


نظر « تختخ » إلى.عداد البنزين ثم قال : أبداً 
إن ران الدهوك؟مازال ,عند م 
إذا. انار ی 
تختخ : قوموا جلد اق اللتئن” فقا انيرو 
على سبب . انتشر الأضدقاء فى اللنش وسرعان 
36 


ما أدركوا الحقيقة .. فقد كانت المياه قد تسريت 
إلى اللنش ووصلت إلى ربع أزتقاعة ترا .. ولق 
ارتفعت أكثر فسوف يتوقف الموتور . 

أسرع. « حب » يخطر « تختخ » با حدث 
فقال « تختخ » : ابحثوا عن صفائح أو جرادل 
أو أية آنية ٠‏ وحاولوا نزح المياه 2 
ما تستطيعون .. لقد اقترب الفجر .. 
نتبين طر يقتا إل #البرج... EE‏ 

انتشر الأصدقاء فى اللنش واستطاع كل منهم 
الحصول على إناء لتفريغ الماء . وأخذوا يلأون 
الآنية ويلقون بالمياه فى البحيرة » فى جين كان 
« زنجر » يقف عند رأس الحارس الأسير يزوم فى 
وحشية كلها تحرك الأسير أية حركة . 

أبطأت حر كة :اللنش ولكنه ظل سائراً والأؤلاد 
يقومون بعملية نزح المياه من قاعه فى حماسة .. 
' ولكن :بمضى الوقت بدءوا يتعيون . وبدأت المياه 
Neb‏ 


تتغلب عليهم فأسرع « محب » إلى « تختخ » 
يخبره ٠‏ فطلب منه « تختخ » أن يسك هو بعجلة 
القيادة . وأسرع « تختخ » يساعد بقية الأصدقاء 
وطلب منهم تقسيم أنفسهم إلى فريقين . فريق 
يعمل والآخر يرتاح . 
بدات النتين تبزع بق الأفقان رع اون 
ضوء استطاع الأولاد مشاهدة قرية « برج 
البرلس » من بعيد . وفى الوقت نفسه شاهدوا 
قايهم بعيداً متجهاً نحوهم ادرا أن المصارة 
قد استطاعت الوصول إليهم وأنها فى أثرهم ! 
كان « تختخ » يعمل فى نزخ المياه مح 
« عاطف » و« ناعسة » فى حين « محب 4 يقو 
اللنش و « نوسة » ترتاح و « زئجر » يرقب 
الأسير . وبعد فترة » تبادل الأصدقاء العمل 
e‏ برغم فترات الزاخة قد .تعبا 
اما :.. ويذأ االلنشن يبطىء فلاس درفي 19 
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حين كان القارب الذى يحمل أفراد العصابة 
يقترب مع ريح قوية تدفغه .. وشيئاً فشيئاً 
استطاع الأصدقاء أن يتبينوا أفراد العصابة فى 
القارب 

الك و رة » ره د تنغ على امياد تتزحهها 
وقد أحست أن كل جز فى جسمها يرجف من 
التعب : لقد استطاعوا الانتصار علينا فبعد قليل 
سوف يصل القارب بهم ولن نستطيع الدفاع عن 
أنفاسنا . 

ارد « حب » الذى كان يساعدها : لقد فعلنا 
ا 

إسة: ألانستطيع سد الثقوب. لقد كان ذلك 

عاو يد کر ا 

أسترع « حب » يبلغ « تخت » 7 
الاقتراح » فنظر « تختخ » إلى القارب الذى كان 
يشق الماء إليهم مسرعا ثم قال : أعتقد أننا لن 


نتمكن ٠‏ فلا بد من البحث' أولا عن قطع مناسية 
من الخشب لسد الثقوب .. ثم البحث عن 
الثقوب ذاتها ...وقد تكون كثيرة . ثم كيف نتغلب 
عن سقط امیا .عل وات الل با 
ستكون أقوى من السدادات .. إن الموقف يدعو 
إن e‏ 

اقترب القارب وبدأ رجال العصابة يتصايحون 
وقال واحد منهمبصوت مرتقع : من الأفضل لكم 
أن تستسلموا وإلاء أطلقنا 'الناز ! 

قال « عاطف » ما رأيك يا « تختخ » أظن من 
الأفضل أن نوقف اللنش ونستسلم بدلا من أن 
توت غرقاً أو برصاص هؤلاء الأشرار : 

ان « مختخ » بالمحزن | واليأسن يسيطران 
عليه . لقد كانوا قريبين جداً من النجاح ولكن 
سوء الحظ أضاع كل شىء و كيكو أن التصنابة 
أزادت. إرفاهم نى يتتتسلموا:.+-فاطلق أحد 


1¥ 


الرجال بضع طلقات فى المواء . 

وبدأ اللنش يبطىء الحركة حتى كاد يقف 
تقريبا ٠‏ فقد غمرته المياه. إلى منتصفه » فى حين 
القارب يقترب .. ولكن فى هذه اللحظة حدث 
ما لم يكن فى الحسيان . 
البحيرة صوت موتور قوى .. والتفت الأصدقاء . 
فإذا بلنش كبير يشق طريقه بين الأمواج 

كالرصاصة :. وقد رفع عليه علم خفر 
السواحل !! 


صاحت « نوسة » : لقد أنقذنا ! 
نفستها ! 1 
اورفقيدينا الفا الرخاض سيط ارا 


| الشواخل::فاتجهول: إلى. اللصدرء .ولول ذلك 
لوقعنا ! 
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فقد شق الصمت على ` 


قال« تختخ » بفرح : لقد أوقعت العصابة - 


اقيرب القش :رجال. المبواجل مسرعاً . إويدآ 


الرصاص ينهال .. لا على القارب الصغير ولكن 
على اللنش الذى به الأصدقاء .. فقد ظن ارجال 
السواغل ‏ أن القصاة: قالش وليت رقا 


' القارب ... وكان « تختخ .» أول. من يذ إن 


الحقيقة فأخرج منديلا أبيض من جيبه » وربطه فى 
قطعة من الخشب ثم صعد على الكابينة ولوح به 
للنش الذى كان يقترب . 


استطاع رجال السواحل أن يتبينوا الحقيقة , 
خاضة وأن: القارب:اسعيااز وخارل رخال القضاية 
الفرار .. ولكن لنش السواحل استطاع فى ثوان 
قليلة أن يلحق به » وى لحظات كان قد تم القبض 
على أفراد العصابة . 

واقترب لنش السواحل يجر القارب ورجال 
العصابة فيه .. وكم كانت دهشة الأضدقاء 
وفرحتهم عتدما وجدوا « لوزة » تقف على اللنش 
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تيتسم وتلوح بيدها .١‏ إذاً فقد كانث « لوزة » 
في الى أنقذتهم ١‏ 

اقترب لنش السواحل حتى التصق باللنش 
الذى به الأضدقاء فقفزوا إليه ومعهم الأسير 5 
يكد آخر واحد منهم يقفز إلى اللنش الكبير . حتى 
كان اللنش المصاب هوى فى الماء غارقاً' . 


قالت « لوزة » وهى تحتضن الأصدقاء واحداً 
واحدا:: عندما تأخرتم فى العودة أبلغت رجال 
الشرطة بذهابكم إلى برج البرلس ٠‏ وأبلغ 


. اله رطة رجال السواحل فخرجوا للبحث عنكم‎ ٠ 


ودجوتهم أن آى معهم_فوافقوا . وقد يدأنا منذ 
ساعتين ,تقريها ولكننا لم نستطع رؤيتكم ف 
الم .. ثم سمعنا صوت طلقات الرصاص 
فاتجهنا إلى مصدرها جيث وجدتاكم . 

قال« تختخ » وهو يقبلها فى حب : هكذا 


أنت .لا يكن أن تر مغامرة إلا ولك فيها عمل 
ممتاز ! 
uu‏ 
عندما عاد الأصدقاء إلى عشتهم فى بلطيم 
كانت فى انتظارهم مفاجأة ... لقد عاد الدكتور 
0 أدهم » وأخذء الأصدقاء يروون له مغامرتهم 
الرهيبة من أجل إنقاذ الكراسة الحمراء ... فقال 
الدكتور « أدهم » بأسلوب العلماء الذاهل : 
ولكن العصابة لم يكن فى إمكانها أبدا الحصول 
ل الكرامة :. 
قال « تختخ » مندهشاً : كيف ؟! 
رد «أدهم » فى بساطة : لأننى أخذتها معى عند 
سفرى !! 
« تت » 
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